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  متطلبات ومعوقات: السنة والشيعةالتقريب بين 
  
  :مقدمة

قضية التقريب بين أتباع المذاهب المختلفة لتوحيد 
 من تحول المذاهب الفقهيـة إلى أحـزاب   الأمة بدلاً
 تراث أدب فيا منها قديمة، قد نجد طرفً قضيةسياسية 

الجهود المنظمة لترع فتيل التنـاحر   االاختلاف وأيض
المذهبية في رحاب المساجد ودور العلم على الخطوط 

ويمكـن التقـديم    .والحياة العامة نحو تعايش سلمي
  :لمسألة التقريب عبر ثلاثة محاور

  

  أهمية ودواعي التقريب) ١(
 ـ إلى  يءفي زمن تتناقل فيه وسائل المعرفة كل ش

شتى بقاع العالم، تخضع الأديان كلها للمناقشة، وفي 
الأمر عند الجدل بين السنة  الحالة الإسلامية لا يتوقف

والشيعة فقط، بل يمتد هذا الجدل بين فرق الشـيعة  
ذاا، وكذلك بين فرق ومذاهب السنة، ويصل الأمر 
في بعض الأحيان إلى حد تكفير المسلمين بعضـهم  

لذا فإن الساحة الإسلامية تشهد الآن حالات  .بعضا
لحد قد تصل  الطائفي والمذهبي بين الطرفين وترمن الت

  .التأزم والصدام الفقهي والسياسي
تظهر الحاجة الماسة للحوار في داخل العـالم   ،لذا

الإسلامي دف التقريب بـين مذاهبـه وطوائفـه    
 .أسها التقريب بين السنة والشـيعة المختلفة، وعلى ر

لكن تلك الحاجة لا يدركها ولا يعيها إلا العقلاء في 
 تنتشـر إلا  الدعوة لا وتلك. هذه الأمة من الطرفين

على مستوى المثقفين وبعض كبار رجـال الـدين،   
من  العامةمن ناحية أو ولكن قلما توجد بين الساسة 

  . ناحية أخرى
في فالسياسة في العالم الإسلامي اليوم أصـبحت  

تخضع لهيمنة القوى العظمـى والنظـر   أحيان كثيرة 
للمصالح القطرية البحتة بعيدا عن مبـادئ الـتلاحم   

 ،للأمة الإسلامية التي كانت تجمعها من قبلوالوحدة 

وأما العامـة   .والتي كانت تضمن لها استقلالها وقوا
في العديد من الحالات نسبة عالية مـن  بينهم فتنتشر 

الجهل والتعصب والتشدد الذي ليس له أصل مـن  
. عن الصور الذهنية المغلوطة عن الآخر ، فضلاًالدين

ى علماء الأمة الإسلامية أكبر عل هذا الأمر يضع عبئًا
في ضرورة العمل على نشر أفكارهم إلى ما هو أكثر 
من الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد للتقريب بـين  

  .المذاهب الإسلامية
وبالطبع تكمن خلافات عديدة بـين المـذهبين   

ولكـن   ،حول أمور عدة) ة والشيعةنالس(الرئيسيين 
مـن   كثيرض أن الالنقطة المهمة التي يؤكد عليها البع

 قيمـة  نقاط الخلاف بينهما أصبحت تاريخيـة، ولا 
كـرم  - فسواء كان علي .عقدية لإثارا من جديد

رضـي االله  - أحق بالخلافة أم أبو بكـر  -االله وجهه
ي والانتصـار لأ  الزمن، تجاوزهاقضية قد ، فهي عنه

عيد عجلة التاريخ، بل حـتى  ي نها ليطرف من طرف
بعيدة عن قضايا لة ألبيت مسا ئمة من أهلالأ عصمة

أنصار التقريب أنه لا داعـي   ىوير .)١(الأمة الراهنة
ا لتلك الخلافات التاريخية، في لتوسيع الفجوة رجوع

وقت يمتلئ فيه واقع الأمة الإسـلامية بالتحـديات   
كما يتنقد العديـد مـن    .ب الوحدةة التي توجِالجم

ة دون المفكرين جدال المسلمين حول القضايا الفرعي
توجههم نحو التأصيل لثوابت الـدين وضـرورياته   
القطعية والتشديد عليها، فنجد أن ما يحدث هو لبس 
لدى الناس من الجدال في الثوابت أو إلحاق الفرعيات 

  .)٢(يات بالأصول وتحريم النقاش حولهاوالجزئ
ن إلى حـد  امتقارب -السني والشيعي–ن اوالفقه

واحد، وهو الوحي وذلك لأن المصدر الأصلي  ؛كبير
الإلهي المتمثل في القرآن والسنة، والأهداف الأساسية 

 .)٣(الكلية للدين واحـدة عنـد الطـرفين    والمقاصد
وخاصةً الشيعة الزيدية (والجوامع بين السنة والشيعة 



  سنة والشيعةالتقريب بين ال      وسام الضويني                                                                     . أ
 

  مركز الحضارة للدراسات السياسية                 ١٠٨   في العالم                                          أمتي

 ـ) والإمامية ا تتمثل في الإيمان باالله تعالى وبمحمد نبي
ا يجمع كم. ورسولاً وبكل ما جاء من عند االله تعالى

الالتزام بالأحكام العملية من صـلاة وصـيام    همابين
يؤكد غالبية الفقهاء والمفكـرين أن  وزكاة وحج، و

بين الفريقين كالاختلاف بين مذاهب أهل  الاختلاف
الفقهيـة أو في   السنة بعضها مع بعض في الفـروع 

  .)٤(أصول الاستدلال
ـا  علاوة على ذلك، فإن هناك عاملاً مهما داعي

بجميع مذاهبـها ومدارسـها   ة الأمة الإسلامية لوحد
الخطر الداهم الذي يهـدد الأمـة   "وطوائفها وهو 

إنه خطر تجمعت فيه  ؛تقف له بالمرصاد جمعاء، إن لم
 اليهودية والصليبية والوثنية، رغم ما بـين بعضـها  
وبعض من خلافات، ولكن جمعهم العدو المشـترك  

لمفكـرين  ولذا نجد العديد مـن ا  .)٥("وهو الإسلام
صبع اللوم والاام في التفريق بين السـنة  أيوجهون 

فهي السبب في البدء والسبب "والشيعة إلى السياسة، 
في المنتهى، وهي السبب في زمن الصحابة والتابعين، 

   .)٦("وهي اليوم كذلك في زماننا
القضية هي أعمـق مـن   كما يقول البعض بأن 

شـهده العـالم   ما يالخلافات الطائفية المذهبية، وأن 
إلا عرض لمـرض خطـير    وفتنة ما هالإسلامي من 
 يتمثل في عجز مجتمعات الأمة عن كبيرومظهر لخلل 

ففي معظم بـلاد  . امة علاقات سليمة بين أطرافهاإق
المسلمين نجد الخلافات والنـزاعات تحت مختلـف  
العناوين والمبررات، وتلك توظـف تـارة بعنـوان    

رى بعنوان اخـتلاف  اختلاف العرق والقومية، وأخ
والمذهب، وثالثة بعنـوان اخـتلاف التوجـه    الدين 

  .)٧(الفكري والسياسي
شيعة وخوارج وغيرها كان ونقسام إلى سنة الاف

ثير سلبي خطير في تـاريخ المسـلمين، ولكـن    تأ له
وإثبات الـذات   ضرورات النهضة الإسلامية اليوم،

 دةالإسلامية، والعمل الجاد المخلص لإعادة بناء الوح
الإسلامية، يتطلب كل ذلك تجاوز المخلفات التاريخية 

من بعثها أو إحيائها أو إثارـا   التي لا فائدة إطلاقاً
الإسـلامية،   للوحدة واستمرارها، وإلاّ كان أي مناد

سواء أكان سنيا، مجرد متحدث نظري غير ا أو شيعي
لأمانة الدين والإسلام ومصالح الأمة  اعملي، بل خائن

  .)٨(سلاميةالإ
  

  :أسس التقريب) ٢(
من أبرز الأسس والمبادئ التي ينادي ـا دعـاة   

  : التقريب ما يلي
المصادر الموثقـة أو  (معرفة الآخر من مصادره  -

 ؛وحسن الظـن بـه  ) العلماء الثقات المعروفين
وذلك لأن صحة التصور ضـرورية في صـحة   

فمـن علامـات التطـرف     .العمل والتصرف
 .)٩(هل وسوء الظن بالناسالج :ومظاهر الغلو

التعاون في المتفق عليه والتحاور في المختلـف   -
فيه، ومعظم نقاط الاتفاق نجـدها تكمـن في   
الأمور الأساسية التي لا يقوم الـدين إلا ـا   

الاتفاق على الإيمان باالله تعـالى،  : وعلى رأسها
والإيمان باليوم الآخر، والإيمان برسالة سـيدنا  

بيين، والإيمان بجميع الكتب محمد وأنه خاتم الن
كذلك الاتفاق على الإيمان بـالقرآن  . والرسل
ي أو شيعي في أن نولا يختلف مسلم س ،الكريم

 .)١٠(ما جاء بين الدفتين هو كلام االله تعالى
الكشف عن حقيقة العناصـر الـتي تسـتغل     -

 .)١١(الخلاف للوصول إلى مآرا الخفية
طرفين رصد ثمرات السكوت والصبر لكل من ال -

  .)١٢(في طريق تحقيق أهداف وحدة الرسالة
التأكيد على الدور الذي يلعبه علم أصول الفقه  -

تحقيـق   والذي أسـهم في  ،في عملية التقريب
إـاء الخـلاف في    هماأولا: نتيجتين أساسيتين

الفروع الفقهية وكثير من الأمور الاعتقاديـة،  
بعد أن تبين دستورها وأصلها في قواعد هـذا  

، علما بأن الاتفاق على هذا الأصـل لم  العلم
ل الخـلاف في الفـروع المنبثقـة عنـه    زِـي .
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التي طالمـا  -تحويل الخلافات الحادة  هماتوثاني
إلى  -قادت إلى بعـض الاامـات الجارحـة   

اختلافات تعاونية يعذر كل فريق فيها الفرقـاء  
 :وذلك لدى تحكيم قواعد هذا العلم" ،الآخرين

ن أواكتشـاف المخـتلفين   علم أصول الفقه، 
إذ  ؛الأصولية ذاا محل نظر وخـلاف  القاعدة

 ـ ا كان في ذلك ما أكد لهم أن المسألة، انطلاقً
محـل نظـر    ،جذورها ومصـدر فهمهـا   من

ومـن ثم فـالخلاف بشـأا وارد     ؛واجتهاد
في هذا ما يبرز معـذرة   ومعقول، ولا شك أن

 .)١٣("كل ذي رأي أمام صاحب الرأي الآخر
طرف للآخـر،   وجوب احترام كللى الدعوة إ -

 وعدم التعرض لعقيدته أو شعائره أو فقهـه في 
وسائل الإعلام أو الخطب العامـة، وإلى تـرك   

الأمور للعلماء والأكاديميين في  البحث في هذه
التشهير بأحد بحجة  بحوثهم المتخصصة، وعدم

جواز  على عدميوجد التأكيد كما . المصارحة
 ا يحترمـه أي لمانتقاصا  توجيه ما يعد إهانة أو

طرف، من الأشخاص أو المقدسات، ويشـمل  
جواز انتقاص آل البيت  هذا بوجه خاص عدم

إهانتهم أو  أو الأئمة أو الصحابة، أو سبهم أو
من مكانتهم، أو التعـرض لأي شـيء    تقليلال

ليهم بأي نوع من أنواع الإساءة اللفظية  ينسب
الاعتداء على  ادية، بما في ذلكالم أو المعنوية أو

وعدم جواز اسـتباحة   الأماكن المنسوبة إليهم،
 .)١٤(ةالمقدسات ودور العباد

وجوب الحذر من الدسائس التي تحيط بالأمـة   -
بل أعدائها والتي يهدفون مـن  الإسلامية من ق

؛ فلا خلالها إلى بث الفرقة فيها وتشتيت شملها
 .تتوحد على غاية، ولا تجتمـع علـى طريـق   

ع طوائفها ومدارسها ومذاهبـها  بجمي-الأمة "و
مدعوة لأن تستيقظ لمـا   -وعروقها وأقاليمها

يراد ا، وأن تقف مع نفسها وقفـة طويلـة   

للحساب والمراجعة، وأن تعرف من لها، ومـن  
 ـ ا عليها، من صديقها ومن عدوها، وخصوص

بعد حرب العراق وما وراءها مـن تـداعيات   
وآثار، وظهور أمريكا قـوة وحيـدة، متألهـة    
مستكبرة في الأرض، لا تسأل عما تفعـل، ولا  

 .)١٥("دتسأل عما تري
تحديد سقف للقضايا العالقة بـين المـذاهب    -

تجنب تمييع القضـايا  : عدة أخطار منها يلتفاد
التقارب بزعم الثبات أو التضييق على إمكانية 

 .)١٦(على المواقف
إغناء الوحدة وإدامة حيويتها بالتعدد حتى يرقى  -

نة، ا وسكتاب نصوص التأسيسية،الفي الاختلاف 
نة على وحدة الخـالق  إلى مستوى الدلالة والبي

فالاختلاف والتنوع والتمايز  .)١٧(المدبر وعظمة
في الفلسفة الإسلامية يتجاوز كونه حقًا مـن  

حقوق الإنسان إلى كونه سة من السنن الإلهية ن
فالواحدية والأحديـة  "؛ )١٨(التي لا تبديل فيها

والتنوع هو السـنة   وتعالى ق سبحانهفقط للح
 .)١٩("والقانون في كل عوالم المخلوقات

  

  :آليات ووسائل التقريب) ٣(
الأمة الإسلامية إلى عـدد   ويتطرق علماء ومفكر

من المستويات فيما يتعلق بآليات ووسائل التقريـب  
  : تشملالمستويات وتلك بين المسلمين، 

دول وحكومــات العــالم : المســتوى الأول -
ممارساا وتعاملها ؛ فالحكومات عبر لإسلاميا

المواطنين قد تخلق بينـهم الألفـة والمحبـة     مع
وربما يؤدي ذلك إلى التقارب بـين   والتعاون،

يكون الحـال   لكن قدو ا،الدول المختلفة مذهبي
ويؤكد العديد من المفكرين على  .)٢٠(بالعكس

 اأن الدولة تعد أساسـا في التقريـب وشـرطً   
لنجاح عملية التقريب وامتدادها بـين   اأساسي

دول العالم الإسلامي، فيقع على عاتق الـدول  
ترعى حركة التقارب، فتمنحها حريتـها  "أن 
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علـى تشـغيل وتجديـد     الكاملة، وتساعدها
طرائقها العلمية، من دون أهداف سياسـية أو  

واختزالية تفضي إلى المصـادرة   سلطوية مباشرة
 .)٢١("والتعطيل

 ـ - المؤسسـات الاجتماعيـة   : انيالمستوى الث
؛ وعليها رعاية جميع الطوائف والعمل والفكرية

اف مشتركة وإذابـة  على توحيدهم حول أهد
. ؤدي إلى النـزاعات فيما بينهاالخلافات التي ت

يضاف إلى ذلك الهيئات العلمية والبحثية الـتي  
تضم جميع أطياف المسلمين ومن أبرزها الاتحاد 

 . ينالعالمي لعلماء المسلم
علماء الدين والقيادات دور : المستوى الثالث -

في نشر ثقافة التقريب والوحدة بـين  الفكرية 
هم وفتواهم ومواقفهم تؤثر لحد ؤالمسلمين؛ فآرا

 .)٢٢(كبير في العامة من الناس وخاصةً المتدينين
كما يقع على عاتقهم تقديم إسهامات نظريـة  

ب وفكرية وفقهية في مجال التقريب بين المـذاه 
 .الإسلامية

وهو مستوى  ،وسائل الإعلام: المستوى الرابع -
أكبر تأثيرا وقدرة في تشكيل قناعـات عامـة   

ولكن لا يوجـد في إعـلام العـالم    . المسلمين
اسـتعادة  الإسلامي اليوم مكانا للتأكيد علـى  

 الهوية الإسلامية وتربية الجيل علـى الشـعور  
خي ، وخلق روح التآبالانتماء للأمة الإسلامية

، فـلا  المسلمين والوحدة والشعور المشترك بين
بل إن . نجد مثل هذا الخطاب الإعلامي الواعي

يتجه نحوف ؛االاتجاه العام يسير عكس ذلك تمام 
زاع والمواجهة بـين المسـلمين،   ـإثارة بؤر الن

معادلات الهيمنة الـتي   كما يتجه نحو قبول كل
غية ب وإسرائيل فرضها على المنطقة تريد أمريكا

  .)٢٣(تفريقها وتفتيتها
ومن الملاحظ أن جهود التقريب تصل إلى أدناها 
على المستوى السياسي الرسمي، كما أا لا تكاد تبين 

نعدام اعلى مستوى الإعلام الذي تشيع به الفوضى و
أمـا بالنسـبة   . الرؤية الواضحة فيما عـدا القليـل  

للمؤسسات الاجتماعية والفكرية فتوجد محـاولات  
لإيجاد مثل تلك المؤسسات المهتمة بموضـوع   جاهدة

التقريب لكنها تبقى محدودة بالإطار السياسي الذي 
ويعـد مسـتوى علمـاء الـدين     . يحد من فاعليتها

والقيادات الفكرية هو أكثر الجهود التقريبية المبذولة 
فهناك من العلماء من يسعى جاهدا لتصفية الخلافات 

التقريـب تمهيـدا   بين المسلمين والتوعية بضـرورة  
 للوحدة، وتلك الأصوات آخـذة في التزايـد بـين   
صفوف النخبة في مقابل دعاوى التعصب المنتشرة في 

  . العالم الإسلامي
  

  :ما تم تحقيقه في مجال التقريب
   في تاريخ العالم الإسلامي المعاصر، يرى الـبعض

أن قضية التقريب قد ارتبطت بقضـية النهضـة   
بحركة جمـال الـدين   والإصلاح؛ فقد ارتبطت 

الأفغانى الإصلاحية في النصف الثاني من القـرن  
التاسع عشر الذي رفع لواء الدفاع عن الجامعـة  

د جمال الدين الأفغاني يلسا لقد بعث. "الإسلامية
 وحركته الإصلاحية روح الوحـدة والتضـامن  
والتقارب في الأمة بتعـدد مذاهبـها وقومياـا    

ومـن الهنـد إلى    ،ولغاا، من تركيا إلى إيـران 
أفغانستان، ومن العراق إلى مصر، ووصـف في  

والمؤرخين العرب والمسـلمين   كتابات الباحثين
 .)٢٤("بموقظ الشرق أو حكيم الشرق

     واستمر على هذا النهج الشـيخ محمـد عبـده
ومدرسته الإصلاحية، حتى أواخر النصف الأول 

حيث انطلقت أعمـال دار   ؛من القرن العشرين
القـاهرة الـتي جـددت المدرسـة     التقريب في 

الإصلاحية للأفغانى ومحمد عبده، وكان من أبرز 
عالم الدين الشيعي محمد تقى القمـى،  : رموزها

الشيخ مصطفى المراغى، الشيخ محمود شـلتوت  
   .)٢٥(وعبد ايد سليم وغيرهم
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  ا التقريبويعد البعضعمر قيـام  عمره من  ،قديم
أشكال التحاور  أحد الإسلامية باعتباره المذاهب

حيث كان لكـل عصـر    ؛اتاريخيبين المذاهب 
 وبالتالي فإن محاولات التقريب كان لهـا  ؛مذاهبه

 .)٢٦(أطرافها بحسب الزمان والمكان
 

  : ومن منجزات التقريب والوحدة الإسلامية ما يلي
بعد حقبـة  وذلك " ،تقريبالتأصيل الشرعي لل )١(

في أتباع تن من رسوخ العصبية المذهبية السلبية التي
المذهب الآخر من حظيرة الدين، وتسلبهم حقوق 

وتفتي بالتقرب إلى االله بمعادام  الأخوة الإسلامية،
 .)٢٧("والإساءة إليهم

أسهمت فعاليات التقريب والوحدة الإسـلامية   )٢(
 تؤكـد علـى مركزيـة   في بناء ثقافة إيجابية بناءة 

الوحدة في قيم الإسلام ومبادئه، وتدعو للالتفـاف  
الأساسية، والتي هي  أصول الإسلام وأركانهحول 

موضع وفاق بين كل مذاهب المسلمين، وتشـيع  
 .)٢٨(رومبدأ الحوا ثقافة التسامح

بروز جيل من دعـاة الوحـدة والتقريـب في     )٣(
أوساط علماء الـدين والحركـات الإسـلامية،    
ومفكري الأمة ومثقفيها، في مختلف أرجاء العـالم  

لبنـان وسـوريا   مصر والعراق و: الإسلامي مثل
 .)٢٩(وإيران وباكستان والمغرب وغيرها

فتح أبواب التواصل والحوار بين المراكز العلمية  )٤(
المذاهب، بـين الجـامع   ف والقيادات الدينية لمختل

 وفي الأزهر في مصر والحوزة العلميـة في النجـف  
غيرها من ، والمؤسسات الدينية والثقافية في )٣٠(قم

 .الدول الإسلامية
تعـنى بموضـوع الوحـدة     اتإنشاء مؤسس )٥(

 والتقريب كدار التقريب بين المذاهب الإسلامية في
القاهرة، وامع العالمي للتقريب بـين المـذاهب   

التقريب بين المذاهب  الإسلامية في إيران، وجامعة
الإسلامية في طهران، وهيئة علمـاء المسـلمين في   

ومجلس التنسيق بين الحركات الإسلامية في  لبنان،
بالإضافة إلى مجمع الفقه الإسـلامي   ،)٣١(ناباكست

الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يجمـع  
سـلامي ومـن   العلماء من شتى أقطار العـالم الإ 

 .)٣٢(المذاهب الثمانية
الفتاوى التي أصدرها كبار رجال الدين مـن   )٦(

الجانبين بتحريم تكفير المسلمين بعضـهم بعضـا،   
 م، وكذلك تحريم سـب ومراعاة حرمة الدم المسل

 .)٣٣(الصحابة والخلفاء الراشدين
العديد من الكتـب والدراسـات والبحـوث     )٧(

والنقاشات التي تمت وتتم في مجال التقريـب بـين   
إلى جانـب   ب وتفنيد المناطق الخلافية بينها،المذاه

عقد الندوات والمؤتمرات الدولية المتتاليـة المهتمـة   
 . بقضية التقريب

مقترحات مشـتركة لميثـاق   الدعوة إلى تبني  )٨(
إسلامي لقضايا التقريب والوحدة بـين المـذاهب   

 .الإسلامية
الاجتماعات والمؤتمرات التي عقـدت ـدف    )٩(

لاسـيما  (التقريب بين المذاهب والمصالحة الوطنية 
 ). تلك التي عقدت في العراق مؤخرا

  

القرضـاوي  تصريحات الشـيخ   التقريب في أزمة
  :وتوابعها

القول بأن تلك الأزمة تنم عـن  ليس من الدقيق 
وجود الكثير من نقاط الخلاف المذهبيـة في العـالم   

 ا توضح قـدرا مـن  الإسلامي، لكن من المؤكد أ
الهشاشة في منجزات التقريب بين المذاهب الإسلامية 
التي عكف على القيام ا العديد من رموز وأعـلام  

 ـ ني والشـيعي في الفكر الإسلامي من الجانبين الس 
العصر الحديث لعقود طويلة؛ وعلى رأسهم الشـيخ  

  .ذاتهالقرضاوي يوسف 
  :التصريحات

بدأت هذه الأزمة بتصـريحات ألقاهـا الشـيخ    
المصـري  "في حديث صحفي مع جريدة القرضاوي 
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حذَّر فيه من المد الشيعي في اتمعات السنية " اليوم
أما الشيعة فهـم مسـلمون،   "حيث قال  ؛الخالصة

عون وخطرهم يكمن في محاولتهم غزو ولكنهم مبتد
مـن   هموهم مهيئون لذلك بما لـدي  ،اتمع السني

التبشير بالمنهج  ىثروات بالمليارات وكوادر مدربة عل
الشيعي في البلاد السـنية خصوص  تمع السني ا أن ا

ليست لديه حصانة ثقافية ضد الغزو الشيعي فـنحن  
هبي الشـيعي  العلماء لم نحصن السنة ضد الغزو المـذ 

عد عن الفتنـة لنوحـد   تاب«ا نعمل القول لأننا دائم
وأضاف . )٣٤("وتركنا علماء السنة خاوين» المسلمين

ا مصريين شيعة، فقـد  للأسف وجدت مؤخر: "قوله
حاول الشيعة قبل ذلك عشرات السنوات أن يكسبوا 

ا واحداً ولم ينجحوا، من عهد صلاح الـدين  مصري
مضت ما كان يوجد شيعي  عاماً )٢٠( الأيوبي حتى

 ـ  ىواحد في مصر، الآن موجودون في الصحف وعل
الشـيعة  . الشاشات ويجهرون بتشيعهم وبأفكـارهم 

بدأ التقية وإظهار غير ما بطن وهو ما يجب بميعملون 
أن نحذر منه، وما يجب أن نقف ضده في هذه الفترة 
أن نحمي اتمعات السنية من الغزو الشيعي، وأدعو 

سنة للتكاتف ومواجهة هـذا الغـزو لأني   علماء ال
زمت مـن الشـيعة  وجدت أن كل البلاد العربية ه :

فضلاً عن  ،مصر، السودان، المغرب، الجزائر وغيرها
  .)٣٥("ندونسيا ونيجيرياإماليزيا و
وردنة ا على سؤال حول الخلافات الدينية بين الس

الخـلاف في  "أن القرضـاوي  والشيعة، ذكر الشيخ 
ا لكن الخلافات في العقيـدة هـي   يس مهمالأفرع ل

فكثير منهم يقول إن القرآن الموجـود هـو   . المهمة
كلام االله ولكن ينقصه بعض الأشياء مثـل سـورة   

أمـا هـم    ،الولاية، نحن نقول إن السنة سنة محمـد 
فلديهم سنة المعصومين محمد والأئمة الأحد عشـر،  

بكر  نحن نقول أبو.. ويعتبرون سنتهم مثل سنة محمد
رضي االله عنه وعمرو رضي االله عنه وعمر رضي االله 

.. عنه وعائشة رضي االله عنها وهم يقولون لعنهم االله

بـن  علي  ىفهم يرون أن الرسول قبل أن يموت أوص
ويعتـبرون  .. أبي طالب أن يكون الخليفة من بعـده 

الصـحابة خـانوا الرسـول ووصـيته واختـاروا      
  .)٣٦("آخرين

د فيـه  فس الجريدة جدثم أعقبه حديث آخر في ن
 ،تحذيراته رغم ما تعرض له من نقدالقرضاوي الشيخ 

وأعلن عن ثباته على موقفه من تلك القضية، وأكَّـد  
فُرقـة   أنه لا يسعي من خلال هـذا التحـذير إلى  "

ما هو أكبر وأهم من الفُرقـة،   ىالمسلمين، لكنه يخش
كما أشار أنه سـبق أن  . )٣٧("وهو الفتنة والحروب

رائه حول الشيعة في عدة مـؤتمرات سـابقة،   ألمح بآ
لكن الأمانة فرضت عليه أن يتحدث هذه المرة بحدة "

 االلهلأن  ؛ر الأمة بالمـد الشـيعي  بص، وأن يحووضو
وذكر أنـه  . )٣٨("سيسأله إن تجاهل أمانته يوم القيامة

 ؛قد ألمح ذا الأمر من قبل في عدد مـن المـؤتمرات  
نية، ولكنه أكَّد أا المرة ولهذا فإن تصريحاته لا تعد آ

الأولى التي يتحدث فيها في هذا الأمر ـذه الحـدة   
لأن الأمانة تفرض عليه ذلك، ولأنه  ؛وهذا الوضوح

استشرف أن من واجبه التحذير من هذا المد الشيعي 
  . وتبصير الأمة

حول الاستنفار ضد تصريحاته، ا على سؤال ورد
كـوم يعلمـون   هذا الاستنفار مرده إلى "ن قال إ

 ـ ني، قيمتي الحقيقية، ويقدرون مكانتي في العالم الس
 ـ ا مغاليا، بـل سـني   وهم يعرفون أنني لست وهابي

حديثي له تأثير أكبر وإلا لمـا خـافوا   معتدل؛ لذا ف
ن تصريحاته لو حدث وأثـارت  وقال إ. )٣٩("هكذا

الفتنة الآن فإا لا تذكر في مقابل ما يمكن أن يحدث 
بل من حروب وفتن كبرى، لو أن الشـيعة  في المستق

سد الذريعة  ىفأنا أعمل عل" دخلوا اتمعات السنية؛
لأنه لـو تركنـا الشـيعة     ؛قبل أن يستفحل الأمر،

تمعات السنية، فلن يكون الوضع محمودا، يخترقون ا
 ـ عـدم   ىووجودهم في العراق ولبنان أكبر دليل عل

  .)٤٠("الاستقرار
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تأكيده على أن رضاوي القد الشيخ وكذلك جد
إصرار إيران علي نشر المذهب الشيعي في دول عربية 
هو غزو سياسي وليس دينياً، له أهدافـه ووسـائله   

القـاهرة  "ورجاله، وأضاف في تصريحات لبرنـامج  
إيـران تحـاول فـرض    ": "أوربت"على قناة " اليوم

ونحن نرفض التبعيـة لأي  .. نفوذها على من حولها
وأوضـح  . )٤١("اني أو غير إيرانياستعمار جديد، إير

تصريحاته التي نشرا جريدة المصري اليوم وأثارت "
ردود فعل غاضبة لدى الشيعة، لم يكن يقصـد ـا   
معادام، وإنما كشف الخطوط الحمراء التي لا يجب 
تجاوزها في الحوار بين الجانبين، وإعلان رفضه تشييع 

  .)٤٢("الدول السنية الخالصة
  

  لردود الفع
يمكن تقسيم ردود الفعل الشيعية على تصريحات 

  :إلى مستويينالقرضاوي الشيخ 
الذين تناولوا  كبار العلماء والمفكرينمستوى  )١(

 :قضايا التقريب وشاركوا فيها
نائـب  ( الإمام آية االله تسـخيرى : ونذكر منهم

الذي أعـرب  ) رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
صـريحات الشـيخ   عن دهشته وأسفه من سمـاع ت 

، واعتبر أا ناجمة عن ضـغوط الفئـات   القرضاوي
التكفيرية والمتطرفة التي تقدم للقرضاوى معلومـات  

 ـفي الوقت الذي تعـاني فيـه الأ  " :كاذبة، وقال  ةم
ن مثل هذه التصريحات إف ةمن وجود التفرق ةسلاميالإ

. )٤٣("كثر نحو ذلكأكثر فأ ةسلاميتدفع الشعوب الإ
يصف التبليغ للتشيع بأنه لقرضاوي ان الشيخ إوقال 

تبشير في حين أن هذه الكلمة تسـتخدم فقـط في   
القرضـاوي  "ن إ وصرح قـائلاً . التبليغ للمسيحية

في مسـار انسـجام    ىبتصريحاته هذه لا يتخذ الخط
ا لا تنسجم مـع  أومصالحها، كما  ةسلاميالإ ةمالأ
 اسسهأهداف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي أ

ـإجل أا ببذل الكثير من الجهود من هو شخصي   ةزال

وهي  ةوالتبليغ للاعتدال والوسطي ةالعصبيات والتفرق
  . )٤٤("سلامي لهذا الاتحادمور يتضمنها الميثاق الإأ

يتـهم الشـيعة   "القرضاوي وأضاف أن الشيخ 
بالاعتقاد بتحريف القرآن في حين أن هذا خطأ كبير 

ن علماء الشـيعة وفي  وثبت عدم صوابيته، ويعرف بأ
. مختلف الأزمنة أكدوا على عدم تحريـف القـرآن  

يعتبرون القرآن معيارا ) ع(وكذلك فإن أهل البيت 
القرضـاوي  ودعا . )٤٥("لقبول أو رفض حديث ما

للكف عن هذه التهم والعـودة لخـط الاعتـدال    
والوسطية الذي هو التقريب ذاته، وتوعيـة الأمـة   

مة الثقافية ضـد العـالم   الإسلامية إزاء أخطار الهج
  .)٤٦(الإسلامي

لكن الإمام التسخيرى صرح فيما بعد بأن مـا  
الشـيعي مـع   -حدث مؤخرا في إطار الملف السني

لا يعدو كونه سـحابة صـيف   "القرضاوي الشيخ 
الشيخ  نحن نجلّ" :وقال. )٤٧("مضت إلى غير رجعة

القرضاوي، ونعيش معه في جهاد متواصل لتحقيـق  
كمـا  . )٤٨("العالمي لعلماء المسلمينأهداف الاتحاد 

.. الخلاف الفكري طبيعي ولا ضير منه"أكَّد على أن 
المهم ألا يتحول من خلاف فكري إلى خلاف عملي 

لأنه إذا تحـول إلى الجانـب العملـي     ؛على الأرض
مزايـدين  "، محذرا من وجـود  "انحرف عن مساره

  .)٤٩("يعملون على تأجيج الخلاف
  

مرجع شيعي بـارز في  ( ارالشيخ حسن الصفَّأما 
أبدى انزعاجه الكبير من دعـوات  "فقد ) السعودية

واسـتغرابه   ،بث الأحقاد والضغائن بين المسـلمين 
الشديد من انحدار بعض رجال الدين المعروفين لهـذا  

وأبدى اعتراضه على تصريحات  ،)٥٠("المستنقع القذر
ننا في الوقت الذي نشـيد  إ" :قائلاًالقرضاوي الشيخ 

قف العلماء ودورهم في إاض الأمـة، ومـن   بمو فيه
مـن   ايخ القرضاوي، لكننا نستغرب كثيربينهم الش

الجارحة التي يقول فيها بأن  صدور تلك التصريحات
رع ز مما يعـني  ؛أكثر الشيعة يقولون بتحريف القرآن
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الانطباعات السلبية في نفوس المسلمين تجاه بعضـهم  
ث الـذي سـيلو   هو الحقد البعض، ومؤداه الأخير

وأكَّد الشيخ الصفَّار عدم رغبتـه في  . )٥١("القلوب
الدخول في سجال عقيم، لكنه في نفس الوقت دعـا  

إلى تصحيح هذا الانطباع السلبي الـذي  القرضاوي 
بعين العقل، فهؤلاء مراجع الشيعة  وأن ينظر"أعلنه، 

على  وعلماؤهم في كل مكان، فهل يدلنا القرضاوي
  .)٥٢("؟..بتحريف القرآنواحد منهم يقول 

منشـأ  "ورجح الشـيخ الصـفَّار أن يكـون    
ضـد  القرضاوي التصريحات الأخيرة للشيخ يوسف 

 ،"المسلمين الشيعة هو اعتماده على مصادر خاطئـة 
داعيا إلى تجنب ردود الفعل العنيفـة علـى تلـك    

الأجواء التي تعيشها الأمة "التصريحات، كما رأى أن 
ت الأعداء ساهمت في تحويل وما يحيط ا من مؤامرا

  .)٥٣("إلى ما يثير الفتنة والبلبلةالقرضاوي تصريحات 
  

 الشيخ محمد حسـين فضـل االله  وكان موقف 
أكثر حدة من سابقيه؛ فقد ) المرجع الشيعي اللبناني(

حـديث  "بأا القرضاوي وصف تصريحات الشيخ 
بعـض  إنني أرسلت إليـه بواسـطة   " :قائلاً ،"فتنة

ا يحدث هناك؛ بحيث طني إحصائية عمالأصدقاء أن أع
إن ذلك يشكل عنوان خطر في البلدان التي ذكر أا 
تتعرض لاختراق شيعي، كمصر، والجزائر، وسوريا، 

وأقول له إنـك لا تملـك أي   .. بجِوغيرها، فلم ي
ولذلك أعتقد أنه إذا صح ما  ؛إحصائية في هذا اال

نسب إلى سماحة الشيخ القرضاوي فإنـه حـديث   
وأبدى اسـتغرابه مـن صـدور تلـك     . )٥٤("فتنة

وقال إنه لم يسمع عنه أي القرضاوي التصريحات عن 
موقف ضد التبشير الذي يراد منه إخراج المسـلمين  

هـل  " :متسـائلاً  ،عن دينهم وربطهم بدين آخـر 
ا أقنع الخطورة عند الشيخ القرضاوي فيما لو أن شيعي

سنيع؟ا بالتشي !كغزو المبشـرين   اهل يعتبر هذا غزو
فما رأيه في أن بعض السنة ! للمسلمين أو الملحدين؟

يصدرون الآن الكتب التي اجم الشيعة وتكفرهم، 

وما رأيه بـأن بعـض   ! وتعتبرهم مشركين مرتدين؟
السة في لبنان أقنعوا بعض الشـيعة بـالتحول إلى   ن

فهل نقولالمذهب السني ، :إن هناك غزو؟)٥٥("اا سني   
شيخ فضل االله المسلمين ومـراجعهم إلى  ودعا ال

وليام في توحيـد الصـفوف ورصـها،    ئتحمل مس
بالدعوة إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمـة، ونبـذ   

ا في هذه المراحل الصعبة الـتي  خصوص.. الخلافات
  .يتعرض فيها الإسلام لأبشع حملات التشويه

  

الأسـتاذ  ( آذرشب يالدكتور محمد علوتحدث 
ان ورئيس مركز الدراسـات الثقافيـة   بجامعة طهر

حول ) الإيرانية العربية وعضو امع العالمي للتقريب
 :حيث قـال  ؛القرضاويتلك القضية معاتبا الشيخ 

 ، ولكن بالشكل الذيأن المصارحة يجب أن تكون"
بعبـارة   (..) يساعد على التقريب لا على الاستفزاز

ت أساس اجتـهادا  أخرى، هناك اختلاف قائم على
الاختلاف  .علمية، واختلاف قائم على أساس الجهل

أساس اجتهادات علمية يمكن تناولـه في   القائم على
الإعلام؛ لأن هـذا   المحافل العلمية البعيدة عن أضواء

حين ينعكس على الجماهير يؤدي إلى فتنة، أو علـى  
وذكـر أن الاخـتلاف   . )٥٦("يزيد نار الفتنة الأقل
ولا يمكـن أن   ،لى تثقيفء عن الجهل يحتاج إيالناش

يقترن هذا التثقيف بالاستفزاز لأنه سوف يؤدي إلى 
 إذا نحن وقفنا أمام الإعلاممردود عكسي، وأكَّد أننا 

كمـا في  -والفضائيات وتحدثنا بالمكبوت في النفوس 
بشفافية إلى الخارج، مـاذا   وأخرجناها -هذه الحالة

، المثـال  على سبيلفستكون رسالتها إلى الجمهور؟ 
العراقيون الذين سيشاهدون هـذه النـدوة إمـا أن    

العلماء متفقون، ولكن الاختلافات  يخرجوا بنتيجة أن
مـن   ا، فيخفف هذابسيطة والاشتراكات كثيرة جد

غلوهم، وإما لا، وسوف يخرجون ساعتها بنتيجة أن 
   .)٥٧("الأمور مشتعلة وملتهبة

وأشار إلى أن الاحتقان موجـود بـين السـنة    
 ؛لكن المهم هو التركيز على المشـتركات  والشيعة،
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لأن الحديث حول الاختلافات سيؤدي إلى انفجـار  
كما أن المشكلة ليست مشكلة دولة بعينها . الموقف

بل هي مشكلة منطقة بأكملها في الوقت الذي توجد 
المنطقـة   خطة لإثارة الاختلافات على مستوى"فيه 

لافـات  هذه الاختفمن أجل الهيمنة والسيطرة، كلها 
الثمانينيات وأثيرت الآن، ولا بد أن  أثيرت في بداية

الموقفين اللـذين   يكون هناك شيء مشترك بين هذين
تحدث تثار فيهما، وأنا في اعتقادي أن هذه الإثارات 

فرص عظيمة على الأمة كي تتحـد،   فقط لتفويت
 ـ التـاريخ   ا فيوهذه من الأمور التي نشاهدها دائم

  . )٥٨(المعاصر
  

مثل وسائل الإعلام  غير المتخصصينمستوى  )٢(
 وبعض الكتاب والناشطين

فنجد من أبرزها ما قامت بنشره وكالة الأنبـاء  
والتي أثيرت حولها ردود فعل تفـوق  " مهر"الإيرانية 

نفسها؛  يأحيانا ما أثارته تصريحات الشيخ القرضاو
خـبير الشـئون الدوليـة    (حيث شن حسن زاده 

 ،القرضـاوي لى الشـيخ  هجوما حادا ع) بالوكالة
بلغة تتسم بالنفـاق والـدجل   "فامه بأنه يتحدث 

وأن كلامه  ،"وتنبع عن أفكار تحمل الطابع الطائفي
تكمن خلفه دوافع سياسية وطائفية الهدف منها "هذا 

بث الفرقة بين المسلمين وإثارة النعرات الطائفيـة في  
 إذا) وأنـه ( ..اتمعات الإسلامية المتهالكة أصـلاً  

بات المذهب الشيعي يلقى تجاوبا لـدى الشـعوب   
المسلمة الواقعة تحت الظلم والاضطهاد فهذا مـدعاة  
للفخر والسرور، ويعتبر معجزة مـن معجـزات آل   

لأن الشعوب المسلمة وجدت  ؛"ص"بيت رسول االله 
 يفتنام"، "ضالتها في هذا المذهب الإسلامي الإنساني

 إنفاق المليـارات  المد الشيعي لا يحتاج إلى خبراء ولا
بل يعتبر صحوة  ،من الدولارات ولا بكوادر متدربة

حقيقية باتت تجتاح الشعوب المسلمة التي سئمت من 
سماع التصريحات المنافقة لعلماء السـوء ونزعتـهم   

  .)٥٩("الطائفية

وأضاف المزيد من الإساءات والاامات للشيخ 
فقد الشيخ القرضاوي  لقد: "حيث قال ؛القرضاوي

نه بتفوهه بمثل هذه الكلمات البذيئة ضد شيعة آل وز
سبحانه وتعـالى   الذين وصفهم االله ،"ص"االله  رسول

فكيف  ،"للناس خرجتأمة أخير "في محكم كتابه بـ
يتحدث هذا الشيخ بعصبية طائفية ضد شريحة واسعة 

بنـاء  أأليس من حـق  ؟ سلاميةالإ مةمن شرائح الأ
 ـ: ن يتساءلواأالمذهب الشيعي   دم تصـريحات من تخ

الشيخ القرضاوي؟ ومن المستفيد من هذه التصريحات 
ن أسـلامية  يحـق للشـعوب الإ   ؟ ألاالمثيرة للجدل

: تشكك بانتماء الشيخ القرضاوي السياسي وتتساءل
هل بات الشيخ القرضاوي يتحدث ذه التصريحات 

و عـن  أالماسـونية العالميـة    المشينة نيابة عن زعماء
  ؟)٦٠("الحاخامات اليهود

ن يتـرك أ"القرضـاوي   وفي النهاية دعا الشيخ 
 ،"ص"العصبية الجاهلية ضد شـيعة آل رسـول االله   

ومن  ،العربي وتوعيتهم ن استبصار الشبابأويدرك ب
 ،سلامي الثـوري ثم توجههم نحو المذهب الشيعي الإ

لى مال ولا دعايات إا من الواقع لا يحتاج شيئً صبحأ
 ـ بل هذا ،ولا قنوات فضائية ه يـأتي ضـمن   التوج

هل البيت عليهم السلام حيث لا يدركها أمعجزات 
ن علـى الشـيخ يوسـف    أكما . بصارالأ ولوألا إ

ويترك معاداة  مر الواقعن يتقبل الأأا يضأالقرضاوي 
  . )٦١("هل البيت عليهم السلام ويستغفر ربهأتباع أ

وبالطبع أثارت تلك المقالة تحديـدا ردود فعـل   
لمستوى من الكتابة لا يليـق  لأن هذا ا ؛غاضبة جدا

، ولا يتناسب القرضاويأبدا بالشيخ العلامة يوسف 
  . مع مكانته الكبيرة في العالم الإسلامي

لكن لابد من الإشارة إلى أن انتشار تلك المقالة 
وردود الفعل حولها فاق كثيرا انتشـار تصـريحات   
علماء الشيعة أنفسهم، ففتحت اـال لسـجالات   

تتسم بالتعصب عملت على توسـيع   شديدة اللهجة
الهوة بين المذهبين والخلط بـين علاقـة المـذاهب    
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الإسلامية ببعضها البعض والعلاقات السياسية بـين  
. الدول الإسلامية والإساءة لرمز من رمـوز السـنة  

التحريض الإيراني "فنجد من المقالات ما يتحدث عن 
اـام إيـران   "أو  )٦٢("القرضـاوي على الشـيخ  

وى بمعاداة آل البيت والارتبـاط بالماسـونية   للقرضا
مشروع الهيمنـة والمـد الإيـراني    "أو  )٦٣("واليهود

، وحـتى ظهـرت أبحـاث    )٦٤("القرضاويوالشيخ 
مظاهر التغلغل الإيـراني الشـيعي في   "تتحدث عن 
حول القرضاوي تؤكد تصريحات  )٦٥("البلدان السنية

عايير المد الشيعي، ولكنها للأسف تفتقر إلى الدقة والم
تذكر أن مـن   -على سبيل المثال–فنجدها  ،العلمية

إنشاء دار التقريـب  "ع في مصر مظاهر انتشار التشي
سموم الشيعة عن طريقها بـدعوى   بين المذاهب وبثّ

استمالة بعض العلماء ممـن لا يعلمـون   "، و"الوحدة
تجنيد طواقم صحفية في صحف "، و"بحقيقة الرافضة

لدستور والقاهرة وصـوت  فعالة مثل جريدة الغد وا
الأمة والفجر للمساهمة في نشـر الفكـر الشـيعي    

  .  ، وغيرها"!والتقليل من مكانة الصحابة
ي نيمكن تقسيم ردود الفعل على المستوى السو

  :إلى مستويينالقرضاوي على تصريحات 
تراوحت ردود الفعل بين المفكـرين والكتـاب   

وما القرضاوي المنتمين إلى السنة استجابةً لتصريحات 
ا أثار اتجاه مغالٍو ،اتجاه وسطي معتدل :تبعها ما بين

بيئة من الجدالات كان منها ما هو صحي وإيجـابي  
  .وما هو دون ذلك

 مواقف الاتجاه الوسطي المعتدل )١(
نجد في هذا الاتجاه غالبية المفكـرين والكتـاب   
الإسلاميين المنتمين إلى تيار الوسطية، وهـو تيـار   

نفسه، وتكررت فيه الدعوات إلى ي القرضاوالشيخ 
التراجع عن مثل هذه التصريحات والعودة إلى التأكيد 
على أهمية التقريب ووحدة الأمة في مواجهة الأخطار 

ن وقد سعى هؤلاء المفكـرو . تحيط ا الخارجية التي
حتواء الأزمة التي من خلال مقالام وأحاديثهم إلى ا

يـز علـى   والتركالقرضاوي نتجت عن تصريحات 
النقاط المشتركة بين السنة والشيعة ونبذ التعصـب  

  : ومن أبرزهم. المذهبي
الأمين العام للاتحاد ( الدكتور محمد سليم العوا* 

ما ذكـره  "الذي أوضح أن ) العالمي لعلماء المسلمين
فضيلة الدكتور يوسف القرضـاوي عـن رفضـه    

أفراد مـن أهـل    التأثير على لمحاولات بعض الشيعة
به  لتحويلهم إلى المذهب الشيعي، كان المقصود السنة

تلك المحاولات الفردية غير المسئولة التي تبث الفرقـة  
وأكَّد أن وصف . )٦٦("الدين الواحد والفتنة بين أبناء

للسيد حسن نصـر االله بالشـيعي   القرضاوي الشيخ 
المتعصب كان المقصود به إيضاح تمسكه بالمـذهب  

العلامة  فضيلة"عة، وقال إن وبالآراء التي يتبناها الشي
ر مرات لا تحصى، عن تقديره لسماحة القرضاوي عب

الأخوية  السيد حسن نصر االله، وعن اعتزازه بالصلة
التي تربطهما، وعن وقوفه بكل ما يملك إلى جـوار  

المشروعة في لبنان، كوقوفه مـع   المقاومة الإسلامية
يرهما غ المقاومة الإسلامية المشروعة في فلسطين، وفي

  . )٦٧("من البلدان المستعمرة أو المحتلة
وأشار إلى أن الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين،  
الذي يضم علماء من المذاهب جميعا الشيعة والسـنة  
والإباضية، يؤكد على موقفه الثابت من ضرورة وأد 
أي فتنة بين المسلمين في مهـدها، ومـن ضـرورة    

ية وعلمائهـا  التقريب بين أهل المـذاهب الإسـلام  
وأتباعها، ومن ضرورة التعاون بين المسلمين كافـة  
فيما اتفقوا فيه، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا 

  .فيه
هت للدكتور العوا بأنه قام وردجامات وا على ا

، نفى ذلك بشـدة  القرضاويبتحركات ضد الشيخ 
وعلمـه  القرضـاوي  ن مكانة الشيخ أ"مؤكدا على 
 ـ وجهاده محل ا سنة وشـيعة،  تقدير المسلمين جميع

وعلى رأس المقدرين له ولتاريخه أعضاء الاتحاد العالمي 
وأضاف  ،)٦٨("لعلماء المسلمين، وأعضاء مجلس أمنائه
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من المتفق عليه بين العلماء كافـة أن اخـتلاف   "أن 
قضية، وأن المختلفين لا يقـدح   الرأي لا يفسد للود

 بعضـا، وأن  بعضهم في بعض، ولا يهاجم بعضـهم 
  .)٦٩("الرأي منفصل عن صاحبه وهو حق خالص له

  

الكاتب الصـحفي  ( الأستاذ فهمى هويدىأما * 
 ،"أخطأت يا مولانـا "فجاء مقاله بعنوان ) المعروف
على تصريحاته ومحملاً إياه مسئولية القرضاوي معاتبا 

لقد أخطأ " :النتائج التي أفضى إليها كلامه حيث قال
لأن  ؛ون الرسالة التي وجههـا الشيخ في بعض مضم

ع يشق الصـف ولا يخـدم   كلامه عن مذهب التشي
تيـار المنـبر   الوحدة أو التقريب، ثم إنه أخطأ في اخ

لأن انتقاداته لـيس مكاـا    ؛الذي وجه منه رسالته
ا الصحف اليومية السيارة، يؤيد ذلك أنه ذكر لاحقً

ـ ىقل علأن بعض ما ن  ر لسانه لم يكن بالدقة التي عب
لأنه خير من  ؛كما أنه أخطأ في توقيت رسالته .عنها

يعلم أن هناك من يعبئ الرأي العام في الوقت الراهن 
لتوجيه ضربة عسكرية لإيران ونزع سلاح حـزب  

 ـثم .االله لاتحـاد   ا إنه أخطأ حين تحدث بصفته رئيس
 ـ ىعلماء المسلمين، الأمر الذي أعط ا بـأن  انطباع

، ا، وذلك ليس صـحيح كلامه يعبر عن رأي الاتحاد
وإنما هو رأي شخصي له، فضلاً عن أن كلامه يحرج 

في  ارئيس للاتحاد، كما أنه يحدث صـدع صورته ك
د لعلماء المسلمين وهو من حرص شرعية تمثيل الاتحا

كما . )٧٠("ألا يكون ممثلاً لأهل السنة وحدهم ىعل
نكون بعد كلام الشيخ قـد  "عبر عن خوفه من أن 

الأمـام،   الوراء ولم نتقـدم إلى  إلىتراجعنا خطوات 
 ـلأنه عو ؛وهو ما لم نعهده فيه أن يكـون   ىدنا عل

  .)٧١("لها ا لمشاكل المسلمين وليس مستدعيلاًحلاّ
أشـار  القرضـاوي  وتعليقًا على أثر تصريحات 

كشفت النقاب عـن  "الأستاذ فهمى هويدى إلى أا 
وجود تيارين أو نمطين مـن الـتفكير في السـاحة    

مية، أحدهما مهجوس بالدفاع عن الطائفـة،  الإسلا
والثاني مشغول بالدفاع عن الأمة، وغـيرة الأولـين   

المذهب في حين أن الأخيرين لا يقلـون   ىشديدة عل
المذهب ولكنـهم يحـذرون مـن     ىعنهم غيرة عل

النحو الـذي ينتـهي    ىالاستغراق في تلك الغيرة عل
إضـعاف الجميـع في    بما يؤدي إلى ؛بشق الصفوف

اجهة التحديات المصيرية التي لن تـرحم الشـيعة   مو
إن الأولين يتحدثون عن المعتقدات،  (..) نة معاًوالس

أما الآخرون فإم يتحـدثون عـن السياسـات،    
نطلق من الأفضلية، ولكنه والخلاف بين التيارين لا ي

أن الطـرفين مطلوبـان    بمعنى ؛الأولوية ىمنصب عل
ف أفضـل مـن   ولابد أن يتكاملا وليس هناك طر

أي : هـو  ا، لكن السؤال المطروح عليهما معالآخر
الطائفة : الآخر في الوقت الراهن ىالمعيارين يتقدم عل

والاشـتباك مـع    ؟والانشقاق أم الوحدة ؟أم الأمة
 )٧٢("الشقيق أم الاحتشاد في مواجهة العدو المشترك؟

كما أنه حذَّر من الآثار السلبية المترتبة على دخـول  
 ،الشـيعي -ني والمهيجين في هذا الجدل السالمتعصبين

مستغربا من تصديق  ،الذين يعملون على إثارة الفتنة
من تجليات "بعض العلماء لهم وواصفًا ما يحدث بأا 

  .)٧٣("الفتنة
  

نائـب  ( الدكتور أحمد كمال أبو ادووجه * 
رسـالة إلى  ) رئيس الس القومي لحقوق الإنسـان 

ر فيها عن استيائه مما حدث من عبالقرضاوي الشيخ 
تداعيات نتيجة تصريحاته، وما تعرض إليه من تجريح 

في إطار تحليلـه  و. لا يليق بمكانته في العالم الإسلامي
إننا علـى  "الأول، : ل عن أمرينلتلك الأزمة، تساء

ا ويتعرض له الإسـلام مـن  إطار ما نتعرض له جميع 
 نحتـاج إلى  حملة تشويه ورغبة في الإزاحة والإزالة،

أن تظل جبـهتنا   وإلى ،خط دفاع مترابط متماسك
ا طوال الوقت أن وقد كان ممكن ،كالبنيان المرصوص

في اجتمـاع الاتحـاد   " الخطوط الحمراء"قضية  تثار
الإخـوة الشـيعة    من العالمي لعلماء المسلمين، وفيه

 الحكماء والعقلاء، أما إثارة القضية الشائكة الدقيقـة 
 ـ. ا فضيلتكم على الملأالتي عرضتم له ا فقد كان محتم
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أمـا  . )٧٤()"شديدة التباين( أن تستدعي ردود أفعال
فقد أشار فيه الدكتور أبـو اـد إلى    ،الأمر الثاني

ت الذي توقيت التصريحات الذي كان مقلقًا في الوق
ن لحملـة لا تـزال في   يتعرض له الإسلام والمسلمو

أن القرضـاوي  ذروا، فرأى أنه كان حريا بالشيخ 
ء فتح باب الحوار حتى يتم التمهيد له في أجواء ييرج

  . أخوية صافية بمصارحة ومكاشفة وعتاب أخوي
، سـنة وشـيعة، لم نعـد    اإننا جميع" :كما أكَّد

التاريخي  معذورين بين يدي االله عن مواصلة الانقسام
الذي بدأ بعد معركة كربلاء، فالهموم التاريخية كلها 

وهموم الحاضر لها لـون  ، زمان طويل عليها ىقد مض
 إن تـذويب  (..) خاص ومذاق على مرارته جديد

 وحده هو الطريق ولم يعـد  (..)التاريخية  الرواسب
أمامنا نحن المسلمين، إلا أن يرتفع علماؤنا من السنة 

العالي الرفيع الذي تدعوهم إليـه   الأفق والشيعة إلى
والشـيعة   ةمسئوليتهم أمام االله، وهم عند أهل السن

فيتوجهون إلي معالجة أمور  ،على السواء ورثة الأنبياء
  .)٧٥("مصالح المسلمين"والمستقبل في إطار من  الحاضر

  

المفكـر  ( المستشار طارق البشـرى وجاء رد * 
حاسما حين ) الإسلامي ورئيس مجلس الدولة الأسبق

وصف ما يقوم به عدد من علماء المسلمين من السنة 
 "ةالفاشي"نشاط التبشيري الشيعي بـبالتحذير من ال

)ة لكن بمعنى الفتنة الـتي  ليس بمعنى الأيدلوجية الفاشي
 واستنكر محاولات البعض إحيـاء   ،)فشت وانتشرت

ما ردده بعض غلاة الشيعة قديما عن الصحابة وتعميم 
أقوال هذه القلة على حساب جمهور العامة والغالبية 

 :وأكَّـد . )٧٦(لمستهجنةالتي لا تقبل آراء تلك القلة ا
إننا في ظروف تاريخية وسياسية تستوجب علينا أن "

نجعل معيار التصنيف والتمييز للمواقف والجماعـات  
والأحزاب والمؤسسات والأشخاص، هـو مقاومـة   

 ـ  ىالعدوان والتهديدات الاستعمارية والصهيونية عل
ق بـين  يشعوبنا وبلادنا وأراضينا وثقافاتنا دون تفر

داخل أهل كل مـذهب، فـلا ننظـر     فريق وفريق

ة واحدة، ولكن للموالين لكل مذهب بحسبام جماع
بموجب اندراج أهله في صفوف  نتعامل مع كل فريق

، "المقاومة والمنعة أو في صفوف المتخاذلين والمتهاونين
 ـ"وأضاف  ا أن تفشو الفاشية الآن باسم السنة جميع

جه الأمة ضد الشيعة بعامة، لهو أخطر ما يمكن أن يوا
بعضـهم   الإسلامية، لأنه يحول بأس المسـلمين إلى 

 ـ ضـد البعض، بدلاً من أن يكون بأسهم  دين المعت
  .)٧٧("دين لأوطامبععليهم الغازين لأرضهم المست

كما وضع المستشار البشرى المسئولية على السنة 
باعتبارهم يمثلـون غالبيـة المسـلمين وأن علـيهم     

الجماعة واحتضان مسئوليات كبرى في حفظ وحدة 
وتعجب من . فصائلها والتقريب بين بعضهم البعض

التي جمعت بين المعتدلين والمتعصـبين  " ةالفاشي"عمل 
دون أن تقـوم مناسـبة   "في نفس الموقف السياسي 

تستوجب تخويف سنة المسلمين من شيعتهم، ودون 
ا من ذلك، إنما ظهر الأمـر  أن يثور حدث يفسر شيئً

والبيانات، ليـثير   يحات والأحاديثبالأقوال والتصر
 ب الواقع ويصرف الناس من شأن إلىالأحداث ويقل

في الوقت الذي تعمل فيه أمريكا وإسـرائيل   ،"شأن
على محاصرة وتصفية حزب االله الذي يمثـل قـوى   
المقاومة الوطنية ويدعم حركة المقاومة الفلسـطينية  

ومن ثم "السنية، وكذلك تضييق الخناق على إيران، 
 ىالسياسة الأمريكية الإسرائيلية إلي عزل قـو  ىتسع

لإسـلامي ليسـهل   المقاومة هذه في محيطها العربي ا
ين مـن الخطـر   تحويل كراهة المسلم ىضرا، وعل

  .)٧٨("خطر شيعي متوهم الصهيوني الحقيقي إلى
  

المحلل السياسـي  ( الدكتور ضياء رشوانوذكر * 
أن ) راتيجيةبمركز الأهرام للدراسات السياسية والاست

في الخليج، حيـث يكثـر   القرضاوي تواجد الشيخ 
الوجود الشيعي في تلك المنطقة خاصةً في الإمـارات  
والبحرين وقطر، ربما يكون من أحد الأسباب الـتي  

حساس السـنة  إلأن  ؛دفعته لإلقاء تلك التصريحات
هناك بمسألة المذهب الشيعي واختراقه لهم أكثر مـن  
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كما رأى . )٧٩(ى سبيل المثالحساس المصريين به علإ
أن هذا التحذير من المد الشيعي ليس في محلـه لأن  
القول بذلك يناقض حقيقة التحـولات التاريخيـة؛   
فالتاريخ لم يذكر أبدا أن أمما أو دولاً تحولـت بـين   
مذهب وآخر بين يوم وليلة أو نتيجة دعـوة بعـض   

  .)٨٠(الأفراد
  

 بارز مثقف قبطي( الدكتور رفيق حبيبوربط * 
من المتخصصين في دراسـة الحركـات الإسـلامية    

بين ) والمدافعين عن مفهوم الحضارة الإسلامية الجامعة
ني الشيعي الذي ثار عقـب تصـريحات   الخلاف الس

، وبين مسـتقبل الأمـة وكيفيـة    القرضاويالشيخ 
كما لفـت  . مواجهتها للقضايا التي تؤثر في وحدا

حـدة الأمـة وبـين    النظر إلى ظهور المقابلة بين و
فلا " :المواجهات التي تحدث بين مكوناا، حيث قال

يمكن أن نتصور وحدة الأمة العربية والإسلامية عـبر  
المختلفة، وفي نفس الوقت نواجه مشكلات أو  دولها

دولـة مـن تلـك     لفتنا بين الجماعات المنتمية لك
ويرى الدكتور رفيـق أن مـا أثارتـه    .)٨١("الدول

والردود حولها تحدث نوعا من وي القرضاتصريحات 
الأمـة،   بين القضايا الجزئية المؤثرة في وحدةالمقابلة "

والمتمثلة في العلاقة بين مكونات الأمة الإسـلامية،  
الأمة في مواجهة الخطر الخارجي،  وبين حتمية توحد

 تمثل في الواقع أحد أبرز التحديات التيوهذه المقابلة 
لا تخص المواجهـة بـين   وهي قضية . نواجهها اليوم

 ـ  السنة والشيعة فقـط، ولكنـها   ا أي تخـص أيض
تحـدث، سـواء بـين مسـلمين      ىمواجهات أخر

فنحن بالفعـل  . عرب ومسيحيين أو بين عرب وغير
تجاوز الخلافات الداخلية وتحقيق وحـدة   نحتاج إلى

 ىالتجاوز يضع التزامات متبادلة علولكن هذا  الأمة،
ى أن الموقف الجمـاعي  وأكَّد عل. )٨٢("كل الأطراف

المؤسسي الأساسي لابد أن ينبع مـن قبـول كـل    
الأطراف لبعضهم البعض، وتأكيد وحـدة الأمـة   

الإسلامية بكل تنويعاا الداخلية، والعمل على إقامة 
  .العدل بين كل الفئات والشرائح المكونة للأمة

  

وكان من أكثر الـردود حـدة الـتي وردت    * 
والجدل المثـار  لقرضاوي ااستجابة لتصريحات الشيخ 

رئيس وحـدة  ( غانم يالبيومإبراهيم للدكتور حولها 
الرأي العام بالمركز القومي للبحـوث الاجتماعيـة   

حيث نشر أكثر من خمس مقالات تناول  ؛)والجنائية
فيها الأزمة التي نشأت عـن تصـريحات الشـيخ    

فقد رأى أن الشـيخ  . وتوابعها منتقدا لهاالقرضاوي 
لك التصريحات حول الشيعة قد خـرج  بتالقرضاوي 

عن اعتداله مخالفًا شيوخه وأساتذته وابتعد عن منطقة 
ما قاله الشيخ بشـأن المـد   "وكتب أن . )٨٣(الوسط

الشيعي وأصول المذهب وغير ذلك من قضايا لـيس  
من قبيل الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، وإلا قلنـا  
بعصمته وأن ما يذهب إليه فوق مستوى النقـد، لا  
فمن حق إخوانه عليه ومن واجبهم تجاهه، بل ومـن  
واجب ذوي الرأي والخـبرة والمعرفـة أن ينتقـدوا    

  .)٨٤("رأيه
أن مـا قالـه الشـيخ    إبراهيم وذكر الدكتور 

ع معروف صحته عن أصول مذهب التشيالقرضاوي 
ولكنـه خطـأ في   "لدى أهل السنة ولا جديد فيه، 

يخـدم  سياقه الراهن، وهو بالفعل يشق الصـف ولا  
الوحدة أو التقريب في ضوء تفاقم الخطر الصـهيوني  

، كما أكَّـد أن  "والأمريكي على كل بلاد المسلمين
خروج الشيخ يوسف عن منطق ومنطقة الوسـط  "

والاعتدال، فيما يخص حديثه عن الخطـر الشـيعي،   
ونقد أصول مذهبهم، جاء مفاجأة من العيار الثقيل، 

 ـ دو منظمـا في  والمقلق حقًا هو أن خروجه هذا يب
  .  )٨٥("مواضع أخرى من حواره الصحفي

بشدة البيـان الختـامي   إبراهيم وانتقد الدكتور 
 ١٥-١٤(لس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

الذي تناول أهم القضايا في عـالم  ) ٢٠٠٨أكتوبر 
قضـية  "المسلمين، حيث وضع البيان على رأسـها  
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:  قضـايا ثم" الشيخ يوسف وجدل المـد الشـيعي  
فلسطين، والأزمة المالية العالمية، وظاهرة الخوف من 

. الإسلام، والسودان والعراق وباكسـتان، وغيرهـا  
ويوضح أا المرة الأولى التي يتأخر فيها ترتيب قضية 
فلسطين عن المرتبة الأولى باستثناء العـراق عقـب   

ورأى أن هذا البيان جاء معـبرا عـن   . )٨٦(احتلالها
فكري كبير في ساحة الاتحاد، وتجاوز  وقوع انقلاب

لمبادىء أساسية تضمنتها وثائقه ومرجعياته الفكريـة  
مبدأ وحدة دار "المعتمدة؛ ومن ذلك أن البيان دهس 

ومهد لظهور الدارين أو الأمتين مما يـؤدي  " الإسلام
إلى انقسام الأمة الإسلامية والجماعة الوطنية داخـل  

" العفو عند المقـدرة "الدولة الواحدة، وكذلك مبدأ 
حين أوقع العقاب على وكالة أنباء مهـر ومحررهـا   

بالإضـافة إلى مبـدأ   . )٨٧(يالذين أساءوا للقرضاو
، الذي رأى أن البيان قد أخل به حـين  "المؤسسية"

عن المد الشيعي وتناولها القرضاوي انشغل بتصريحات 
أكثر من القرضاوي في الوقت الذي ذكر فيه الشيخ 

ل تلك التصريحات بصفته الشخصية وليس مرة أنه قا
ممثلاً للاتحاد، وأيضا حين أصر البيان علـى تجسـيد   

وـذا  . )٨٨(القرضـاوي الوسطية في شخص الشيخ 
ناقوس الخطر معلنا ضرورة قيام إبراهيم يدق الدكتور 

العلماء الأمناء بمراجعات شاملة لأوضاع الاتحاد لئلا 
  . ينفرط عقد الاتحاد ذاته

  

  ف مغالية مواق )٢(
التعبيرات المتشـددة والمتعصـبة    وقد تمحور جلّ

حول الانطلاق من الدفاع عن شـخص ومكانـة   
وصولاً إلى التأكيد غير المشـروط  القرضاوي الشيخ 

لمقولاته والتحذير من مخاطر الشيعة والتعامل معهـم،  
واام إيران السياسة الأمريكية والصهيونية في الخفاء، 
بل للحد الذي وصل إلى التأكيد على عدم جـدوى  

  .جهود التقريب بين الفئتين
 يقول إن من يتهمون أحمد زيدانفنجد الكاتب 

ما يصفوه إلا بداء هـو فـيهم؛    القرضاويالشيخ 

 فحين يسـعى الموتـورون إلى إسـكات صـوت    "
القرضاوي واامه بما هم فيه فمن سينطق حينـها،  

م من أمثال المهاجمين لعلَ سينطق بالتأكيد الرويبضات
ببيـع   أعلام الأمة في القرن المعاصر، والأدهى اامه

ا ا مليصدق تمام!! للماسونية والصهيونية ؟نفسه ولمن
وهو يـرى أن  . )٨٩("بدائها وانسلت ا رمتنيقيل قديم

من غير المعقول أن تصمت الأمة إزاء ما يتعرض لـه  
من هجوم في الوقت الذي طالمـا  القرضاوي الشيخ 

وقفوا على بابه يسـتجدونه الفتـوى أو الـرأي أو    
التصديق على مواقفهم، مؤكدا أن الأمـة تتعـرض   

الشيعي جزءًا لا لهجمات داخلية وخارجية يمثل المد 
  .)٩٠(يتجزأ منها

  

فقد أورد في عدد مـن   جمال سلطانأما الكاتب 
مقالاته استنكاره الشديد على من يتصورون أن إيران 

وأن قوا هي قوة لهـم لا   ،ظهير للعرب والمسلمين
عليهم؛ فهو يؤكد أن إيران طوال تاريخها تحالفت مع 

حيث تحالفـت مـع    ؛الخارج ضد الأمة الإسلامية
روسيا القيصرية أو الممالك الأوروبية ضـد الدولـة   
العثمانية، انتهاءً بدعوا لتصدير الثورة عقب نجـاح  

مشروع انعزالي معادي "ثورة الخومينى، وبالتالي هي 
فعنـدما  " :ويوضح ذلك بقولـه . )٩١("لمصالح الأمة

العرب عن إيـران   يحدثنا بعض المثقفين أو السياسيين
مقاومـة الأمـة ضـد     ا من مشروعبوصفها جزءً

فإننا نكون أمـام   ،الصهيوني المشروع الأمريكي أو
 تصور شديد السذاجة، بقدر ما هو غير علمي وغير
واقعي وغير تاريخي، ولا يدعمه أي منطق أو علم أو 

استراتيجية، مجرد عواطف سطحية  حقائق تاريخية أو
خطورـا   ساذجة ومضللة وفارغة، وأكثر من ذلك

ة الحقيقية وتبصرها بمشروع النهوض على مصالح الأم
وقد قدم الكاتب رأيا مفاده أن النخب . )٩٢("والإنقاذ

العربية قد تعرضت لاختراق إيراني؛ فتعرض الكاتب 
للإخوان المسلمين منتقدا سكوم على الهجوم علـى  

، ورأى أن ما كتبـه الأسـتاذ   )٩٣(القرضاويالشيخ 
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الحصـافة   فهمى هويدى حول تلك الأزمة يفتقد إلى
ما ورد فيه أقل ما يقال عنـه أنـه    لأن" ؛والاعتدال

التعـبير،   كلام لا يليق بين التلميذ وشيخه، إن صح
فقد تجاوز فهمي هويدي الكثير من حـدود اللياقـة   

والمعرفة في حديثـه إلى الشـيخ،    وأدب طالب العلم
الدرجة أن يسمح لنفسه أن يعطي القرضاوي دروس 

  .)٩٤("ه الأولوياتفي فقه الموازنات وفق
رد فعل لخَّصه في  للدكتور راشد الغنوشىوكان 

حيـث   ؛"القرضـاوي كلنا يوسـف  "عنوان مقاله 
استنكر بشدة تصريحات وكالة الأنباء الإيرانية مهـر  

الحدود والاعتبارات الأخلاقية  تخطت كل"قائلاً إا 
المعاصـر   الإسلام والشرعية في تعاملها مع أهم رموز

اهد الشيخ يوسف القرضـاوي رئـيس   العلامة ا
سافر للأمـة   المسلمين، في تحد الاتحاد العالمي لعلماء

كـانوا   ولعلمائها قاطبة بمن فيهم علماء الشيعة الذين
الذين اختاروا بالإجماع الشيخ  من بين علماء الإسلام

وتعجب من توجيـه تلـك   . )٩٥("لهم العلامة رئيسا
هـل  " :متسائلاًي القرضاوالوكالة الإهانات للشيخ 

ل عملـها في احـتلال   جيوش الكفر وسه تعاون مع
عليهـا؟ هـل    بلاد إسلامية وأغراها بذلك وامتن به

ا له يتعبد به ربه لعن أحب وأقرب الرجال جعل دين
قلب صاحب الدعوة ممن مـات وهـو    والنساء إلى
وهو بذلك يتـهم للمـرة الأولى   . )٩٦("؟عنهم راض

ن الأمريكي علـى العـراق   إيران بالتواطؤ مع العدوا
وتعاوا مع قـوات الاحـتلال لتـدمير العـراق     

  . )٩٧(واحتلاله
يعبر عن القرضاوي وأكَّد على أن ما قاله الشيخ 

نة بالسخط على اختراقـات  شعور عام في عالم الس
فتحها بعض دعاة التشيع في جسد الوحدة الوطنيـة  

لأكثر من قطر من الأقطار السفي ولذلك فنحن " ة؛ني
ولطالما ناصرنا الثـورة  .. قرضاويون هذا الصدد كلنا

تزال مـن   الإسلامية في مواجهة ما تعرضت له ولا
ا مخططات أعداء الإسلام، وتحملنا غير نادمين ضروب

ذلك، كما دافعنا ونوهنا بالـدور   من النكال جراء
وهتفنا  الإيجابي للجمهورية في نصرة قضية فلسطين،

لما نبهنا عقـلاء إخواننـا   لبطولات حزب االله، وطا
المسـلك علـى الوحـدة     الشيعة إلى خطر هـذا 

ورأى أن الأقليات عليها ألا تقفـز  . )٩٨("الإسلامية
فوق الأمة وأن تكتسب مكانتها في جسم الأمة كما 

بقدر اعترافها ذه الحقيقة، وبقدر  ،سنيجسم : هو
انخراطها فكرا وممارسة في هموم الأمة والتنـافس في  

  .خدمتها
  

بانتقاد جميـع الآراء   معتز الخطيبوقام الكاتب 
هـذا   عـلام "؛ وتسائل القرضاويالتي خالفت رأي 

اللغط كله؟ الجماعـة يبشـرون بمذهبـهم وقـام     
. )٩٩(..!"بنقدهم، وكلاهما يمارس حريتهالقرضاوي 

من الردود الـتي قيلـت بخصـوص     اورأى إن كثير
 وهـو أن  ريحات الشيخ تحتكم إلى منطق واحد؛تص

التوقيت غير مناسب، ووصفه بأنه منطـق سياسـي   
. متياز وأنه لا يوجد ما يسمى بالتوقيت المناسـب اب

كما أكَّد أن هذه الآراء الناقدة لتصريحات الشـيخ  
حساسية مفرطة في التعاطي مع "تعاني من القرضاوي 

موضوع الشيعة وأي نقد لهم، خوفًا من أن يكـون  
طائفية "حد ذاته يعد وأن هذا في  ،"لونا من الطائفية

، كما يرى أن فكرة العصمة سكنت عقـول  "بغيضة
التوقيت والطائفيـة ووحـدة   : الناس تحت مسميات

  .)١٠٠(الأمة
  

علـى أن   الشيخ ناظم المسباحكما يأتي تأكيد 
هـو مـن بـاب    القرضاوي الاختلاف مع الشيخ 

ما واجهه القرضـاوي  "الاختلاف في الأفهام، ولكن 
الشخصيات والمؤسسـات   من حملة شرسة من بعض

دنى من العدالة والتخلق والخلق القويم يفتقر للحد الأ
(..) عند الخلاف ومراعاة المنطق العلمي في الجـدل  

من أشهر دعـاة التقريـب والتسـامح    القرضاوي ف
والوحدة الاسلامية، ولا ينكر هذا أحد، وعلى الرغم 
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من ذلك لم يسلم من الطعـن والتجـريح وإهـدار    
كما ذكر أن التسـامح والوسـطية   . )١٠١("الكرامة 

والتعايش السلمي لا يعني السكوت علـى تصـدير   
التشيع للبلاد السنية ولا التغاضي عن سب الصحابة 

  .ولا الصمت على التعدي على علماء الأمة ودعاا
بالحرص على الوجـود  "وطالب المسباح العلماء 

 علامية، وتحمل التبعات في سبيل إيصالفي المنابر الإ
كلمة الحق كما فعل القرضاوي، فليس من المقبـول  
الانزواء والابتعاد وإيثار السلامة من النقد وترك الأمة 

تخذ نحائرة لا ندري إلى أين نتوجه ولا أي موقف 
مما يؤدي إلى فوضى لا تحمد عقباها ومبادرة الشباب 

  .)١٠٢("في الأمور المعضلة دون علم ولا خبرة
  

  شيعية  - ةنيس" إلكترونية"حرب 
أدى هذا الجدل واللغـط الـذي نشـأ حـول     

إلى حـدوث تـوترات   القرضاوي تصريحات الشيخ 
وخاصةً بين فئة الشـباب   ،شديدة بين السنة والشيعة

تم من خلالها تـدمير  " حربا إلكترونية"الذين قادوا 
عدد كبير من المواقع الدينية والإخباريـة وتعرضـها   

  . لضربات انتقامية طائفية
ريب عدد من المواقع الدينية البارزة الخاصة فتم تخ

الموقع العراقي الشـيعي  : برموز دينية وشيوخ ومنها
لآية االله على السيستاني، وموقع الشيخ عبد العزيز بن 
باز مفتى السعودية الراحل، وموقع الشـيخ عـائض   

لاختـراق  " العربيـة "القرني، كما تعرض موقع قناة 
لقراصـنة علـى   شيعي استمر لعدة ساعات وكتب ا

إذا استمر اختراق المواقع الشيعية فلن يكون "صفحته 
ووضعوا صورة " أي من مواقعكم بعيدا عن ديداتنا

وحسب تصريحات وكالة . )١٠٣(لعلم إسرائيلي محترق
فقد تم اختراق أكثر من " إرنا"الأنباء الإيرانية الرسمية 

لت موقع شيعي من قبل الوهابيين، وبعدها اا ٣٠٠
موقـع   ١٠٠أكثر من (مات على المواقع السنية الهج
ورأى البعض أن تلك الأعمال لا تـتم  . )١٠٤()سني

بشكل فردي بل تستند إلى تخطيط كـبير، ويلمـح   

دخول عدو يسعى لإشعال نار الفتنـة  "آخرون إلى 
  .)١٠٥("بين الطرفين

  

  مآلات الأزمة 
    أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين الإسـاءة

ومحاولة تشويه تاريخه ووصـفه  وي القرضاللشيخ 
بأنه رمز الأمة، وأكد على وحدة الأمة الإسلامية 
بشتى مذاهبها وإجماعها على المرجعيـة العليـا   
للقرآن، كما طالـب البيـان إيـران بتحمـل     
مسئوليتها في وأد الفتن المذهبية، وضرورة احترام 

وآل بيته، والإعـلان عـن   ) ص(زوجات النبي 
لرصد الأعمال المذهبيـة   تشكيل لجنة متخصصة

الضارة بوحدة الأمة ووضع خطـط لمعالجتـها،   
وجاء في البيان مناشدة وسائل الإعلام المختلفة أن 
تلتزم بالأطر الشرعية والمهنية والأخلاقية في أداء 

 .)١٠٦(رسالتها وألا تعمل على إذكاء نار الطائفية
  بفصل حسن " مهر"وقامت وكالة الأنباء الإيرانية

الذي كتب ) بير الشئون الدولية بالوكالةخ(زادة 
، وأكدوا أنه قام القرضاويالمقال المسيء للشيخ 

بشر هذا المقال دون استشارة رؤسـائه، كمـا   
أكدت الوكالة على احترامها الكامـل للشـيخ   

، وذا فإن السبب الذي أدى إلى )١٠٧(القرضاوي
تصعيد الأزمة قد تبين حجمه وتمـت محـاولات   

 .تصحيحه
 في بيان توضيحي نشرته القرضاوي لشيخ أورد ا

وسائل الإعلام عدد من النقاط يفند فيها الحجج 
التي استند إليها في تلك التصريحات ورده علـى  

 :)١٠٨(التساؤلات التي وردت حولها
على تمسكه بما قالـه  القرضاوي أكد الشيخ  -

حول الشيعة، وذكر أن ما تضمنته تصريحاته 
ت التقريب التي قد طرحه في العديد من مؤتمرا

حمراء يجب  اشارك فيها من أن هناك خطوطً
نشر التشيع في : أن تراعى بين المذهبين ومنها

 .البلاد السنية الخالصة، وسب الصحابة
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أوضح أنه بالرغم من تحفظاته على موقـف   -
الشيعة من اختراق اتمعات السنية، فإنه قد 
وقف بجانب إيران مؤيدا حقها في امـتلاك  

النووية السلمية، وأنه يـرى إيـران   الطاقة 
من دار الإسـلام لا يجـوز    اباعتبارها جزءً

 .التفريط فيه
كما نفى كل الاامات التي وجهت له مـن   -

قبل وكالة الأنباء الإيرانية، ومن قبل علمـاء  
شيعة، مبينا أن موقفه من الشيعة الإمامية هو 
موقف كل عالم سني معتدل فهـو يـراهم   

أن غير المعتدلين يصرحون  مبتدعون في حين
 . بتكفيرهم

ذكـر الشـيخ   : رده على الشيخ فضـل االله  -
أن موقفه من قضية التنصير واضح القرضاوي 

وأنه كتب عنه في جميع كتبه وخطبه  ،للجميع
ومحاضراته، وأنه قد ساهم في إنشـاء الهيئـة   
الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت لمحاربـة  

كمـا  .  الإسلاميموجات التنصير في العالم
يؤكد على أنه موقفه الثابت من العلمـانيين  

. والملحدين والذي نشره في كتبه ومحاضـراته 
وأيد ما قاله الشيخ فضل االله من أن الأكثرية 

ا غير قرآن الساحقة من الشيعة لا يعرفون قرآن
أهل السنة، وأن ما قاله فقط هو أن بعض من 

ن الشيعة يرون أن هـذا القـرآن نـاقص وأ   
. المهدي حين يخرج سيأتي بالقرآن الكامـل 

رفضه للكتب التكفيرية التي القرضاوي وأكد 
فالأصل هو إبقاء المسـلم   ؛تصدر عن السنة

 .على إسلامه وإحسان الظن به
- أكـد الشـيخ   : ه على الشيخ التسخيرىرد

أنه لم يكن في يوم مثيرا للفتنـة،  القرضاوي 
حذَّر كما أنه وقف ضد الجماعات المتطرفة و

كما ذكر أنه قد عاش حياتـه  . من خطرها
كلها يدعو إلى توحيـد الأمـة الإسـلامية    

والتأكيد على التضامن فيما بينـها، وتأييـد   
ولكنه لن يغض . دعوات التقريب ومؤتمراا

الطرف عما يراه من حملات تصدير المذهب، 
. وخاصةً في البلاد الخالصة للمذهب الآخـر 

يخ التسخيرى أنـه  وفي رده على ما قاله الش
يتهم الشيعة بتحريف القرآن في الوقت الذي 
يعلم فيه أن علماء الشيعة في مختلف العصور 
أكدوا على عدم تحريف القـرآن، ويؤكـد   

أن صحيفة المصري اليوم لم القرضاوي الشيخ 
ا، فهو يقول تنقل ما قاله في هذا الشأن حرفي

به ن الشيعة جميعا يؤمنون بالقرآن ويتعبدون إ
ولا يوجد مصحف آخر يخالف مصحفنا، أما 
القول بأن هناك أجزاء ناقصة مـن القـرآن   
فالشيعة لا يتفقون عليها بل ينكرها محققوهم 

 .على حد قوله
أكد الشيخ : )١٠٩(أحمد أبو اد/ رده على د -

 ـالقرضاوي  ا ولا داعيا مهيجا أنه لم يكن أبد
ب بين إلى فتنة، بل كان دوما داعيا إلى التقري

الفرق الإسلامية، ولكن تلـك الـدعوة إلى   
لم تكن مطلقة بـل   -كما يوضح–التقريب 

الموقف مـن  : كانت مقيدة ومشروطة بالآتي
القرآن الكريم، الموقف من الصحابة وأمهات 
المؤمنين، التوقف عن نشر المذهب الاعتقادي 
في البلاد الخالصة للمذهب الآخر، الاعتراف 

ية والسياسية سواء كانت بحقوق الأقلية الدين
وردا على مـا قالـه   . الأقلية سنية أم شيعية

الدكتور أبو اد من أنه كان يود أن يكـون  
في إطار محدود بينه وبـين  القرضاوي موقف 

من إعلانه على العامـة في   علماء الشيعة بدلاً
تمَّ يـا   هذا قـد "القرضاوي الصحف، يقول 

في  دكتور خلال أكثر من عشر سـنوات، تمَّ 
خلال زيارتي لإيـران   مؤتمرات التقريب، وتمَّ

 ـ١٩٨٨سنة   مم بيني وبين علماء طهران وقُ
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وتمَّ فيما كتبته من بحوث ، ومشهد وأصفهان
مبـادئ في الحـوار   (ورسائل آخرها رسالة 

، ولكني وجـدت أن  )بين المذاهب والتقريب
مصممون علـى   المخطط مستمر، وأن القوم

الخطط، ورصـدوا لهـا    بلوغ غاية رسموا لها
لها الرجال، وأنشـأوا لهـا    الأموال، وأعدوا

المؤسسات، ولهذا كان لابد أن أدق نـاقوس  
 ".الخطر

/ أنه كان يود لو أن دالقرضاوي وأوضح 
أن يرفعوا الغشـاوة  "أبو اد ينصح العلماء 

زعوا أصابعهم ـحتى يبصروا، وين عن أعينهم
ري في بلاد ما يج (..)من آذام حتى يسمعوا 

السنة من حولهم، ولا يعتبروا ذلك شـيئا لا  
فقه (و) فقه الموازنات(الالتفات، فإن  يستحق

منـي،   الذي قالوا إم أخـذوه ) الأولويات
 ـ(يوجب عليهم أن يعيدوا النظر في  زيل ـتن

المهم أن يعلم أن  ، فمن)هذا الفقه على الواقع
البلاء الذي لا يمكن تداركه وعلاجـه بعـد   

ا على البلاء الـذي  ا وشرعفقه قوعه مقدمو
ومن هذا تغيير المـرء  " يمكن تداركه ووقوعه

  .  لمذهبه
 

    وقد عبر علماء الشيعة عن تقـديرهم للشـيخ
والتوضيح الذي أبداه لتصريحاته وأن القرضاوي 

لأـم   ؛ردودهم كانت قوية على قدر مكانته
يعتبرونه من الشخصيات الإسلامية التي تنـادى  

شروع الأمة الإسلامية، ومكانته كبيرة لـدى  بم
حيث أكد  .)١١٠(السنة والشيعة على حد السواء

 ؛أثلج الصدورالقرضاوي الشيخ الصفار أن بيان 
صوص تحريف الشـيعة  لأنه نفى ما نقل عنه بخ

نعتـرف بوجـود   "ن علينا أن للقرآن، وقال إ
وخلافات تاريخية كبيرة،  اختلافات سنية شيعية

ات الـتي  يرك أن حل هذه الخلافوالأهم أن ند

 ـ ١٤ عمرهـا نحـو   ا لا يكـون في يـوم   قرن
وكذلك طالب المفكر الشيعي هانى . )١١١("وليلة

القرضاوي فحص بعدم جعل تصريحات الشيخ 
والرد عليها شاغلاً للرأي العام السني والشـيعي  

ا بالفعل، والتركيز علـى الجهـد   المحتقن طائفي
هب والبحث عـن  المبذول في التقريب بين المذا

 .)١١٢(مداخل جديدة له تصل إلى العامة
  ضم مستشـار  (وقام وفد إيراني رفيع المستوى

، ووزيـر الداخليـة   ولايتي يالقائد الأعلى عل
المستشـار الثقـافي   و، يالأسبق على محتشـم 

بالخارجية الإيرانية عباس خامة، والسفير الإيراني 
بتقديم الاعتذار للشـيخ  ) بالدوحة محمد رباني

مـن يـربط الشـيخ    "مؤكدين أن لقرضاوي ا
بالصهيونية هم أصـابع الصـهيونية   القرضاوي 

، كما أكدوا له أن الوكالة التي شـنت  "نفسها
الهجوم عليه ليست وكالة رسمية ولا تسـتحق  

القرضـاوي  الوفد الإيراني الشيخ  الرد، وحثّ
القرضاوي على إغلاق ملف الجدل المثار، لكن 

قبل توقف المد الشـيعي  أكد أنه لن يغلق الملف 
١١٣(الصحابة والكف عن سب(   . 

  ـوقد أكد   يوزير الداخلية الإيراني الأسبق عل
أن المرشد الأعلـى للجمهوريـة    يأكبر محتشم

يحترم أم  يالإسلامية الإيرانية آية االله على خامنئ
وأن سياسة إيران ترفض  ،المؤمنين السيدة عائشة

وكالـة  الصحابة، وعبر عن رفضه لإساءة  سب
مؤكدا أا لا تعكـس  القرضاوي الأنباء للشيخ 

ودعـا  . على الإطلاق وجهة نظر إيران الرسمية
السنة والشيعة إلى تنقية كتب الروايات والتاريخ 
مما لحق ا من روايات ضعيفة تؤثر على العلاقة 

 .    )١١٤(بين المذهبين
 ا لأن الأزمـة  : مستوى التصعيداتولكن نظر

انتشـرت  القرضاوي ريحات التي نتجت عن تص
في مختلف الأوساط والبلدان، لذا فكان هنـاك  
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مستوى آخر تطورت إليه الأزمة؛ فقد ظهـرت  
ردود فعل غير مسئولة أو مبالغ فيهـا أدت إلى  
مزيد من التصعيد والاحتقان غير المبرر بين السنة 
والشيعة سواء بالإفراط في الهجوم على الشـيخ  

فراط في الدفاع عنه لتصريحاته أو الإالقرضاوي 
 : وانتقاد المذهب الشيعي وإيران، ومنها ما يلي

رفع بعض المحامين والناشطين الشيعة لدعوى  -
قضائية أمام المحكمة الشرعية بقطر ضد الشيخ 

اموه فيهـا بـتكفير الشـيعة    القرضاوي 
والتطاول على رموزهم والتحريض ضـدهم  
وإشعال الفتنة بينهم وبين السـنة، وطـالبوا   

 .)١١٥(بسحب الجنسية القطرية منه وطرده
من الكويـت والسـعودية    اعالمً )٣٠(ع وقّ -

ودول عربية أخرى بيانا حذروا فيـه مـن   
توجيه وكيل المراجع الشـيعية في الكويـت   

، القرضـاوي الاامات للشيخ  يمحمد المهر
وامـوا  " إباحة لدم الشيخ"واعتبروها بمثابة 

كمـا  . إيران بالوقوف خلف هذا الهجـوم 
حذروا مـن أي ضـرر يصـيب الشـيخ     

 .)١١٦(بفعل هذه الدعواتالقرضاوي 
بيان جبهة علماء الأزهر الـذي أكـد فيـه     -

العلماء تأييدهم الكامل لتصريحات الشـيخ  
ق في وصفه فقد وفِّ"حول الشيعة القرضاوي 

لهم على أم مبتدعة، دون أن يبين كما بين 
أساتذة وأئمة له من قبـل معـالم البدعـة    

اا، مما أثار عليه كثير من جمهور أهل ودرج
السنة، وهم معذورون، ذلك أن أئمة أهـل  
البدع على ما ذهب إليه الجمهور أضر علـى  

 .)١١٧("الأمة من أهل الذنوب
استنكر العديد من دعـاة وفقهـاء الجزائـر     -

، وأكدوا القرضاويالهجوم الذي يتعرض له 
أن المد الشيعي للمغرب العربي يشكل خطرا 

ا على المنطقة، وعبر عدد مـن العلمـاء   كبير

الجزائريين عن أسفهم مـن هـذا التراشـق    
بالكلام والمواقف الـتي لا تخـدم الإسـلام    
والمسلمين، آملين أن يسـعى الطرفـان إلى   

 .)١١٨(الحوار دوء لتجاوز تلك الخلافات
شخصـية دينيـة    ٥٠٠أصدر ما يقرب من  -

 ـ ه وأكاديمية وإعلامية في مصر بيانا نددوا في
بأسـف  "وأكدوا شعورهم  ،بالحملة الإيرانية

بالغ تجاه حملة الافتئات والتشـويه الظالمـة   
والمتعمدة من مراجع ووسائل إعلامية شيعية 

والتي  )١١٩("القرضاويللشيخ العلامة يوسف 
كما أكد البيـان  . من الصحة ليس لها أساس

والوقوف القرضاوي على التضامن مع الشيخ 
لحملة التي تكشف عن وهو يواجه تلك ا"معه 

ها تسامح العلماء السـنة  ثنِأحقاد تاريخية لم ي
الذي كـان  القرضاوي معها لاسيما الشيخ 

أحد رموز الوحـدة الإسـلامية ودعاـا    
 .)١٢٠("البارزين

كما صدر بيان عن الأمانة العامة للمجلـس   -
بالحملة الظالمة ضد "الأوروبي للإفتاء ندد فيه 

الوقت الـذي  في ) والتي جاءت(القرضاوي 
تتعرض فيه الأمة لسهام الأعداء مـن كـل   
حدب وصوب، وبـدلاً مـن أن تتكـاتف    
الجهود لوحدة الصف ولم الشـمل وجمـع   
الكلمة تعـرض فضـيلة الشـيخ يوسـف     

إلى هجوم ظالم مـن قبـل   (..) القرضاوي 
 .)١٢١("جهات شيعية متعددة

الهجمة "وأدانت رابطة علماء سوريا المستقلة  -
ضـد العلامـة يوسـف     الإيرانية الشـيعية 

وام البيان الثـورة الإيرانيـة    ،"القرضاوي
العقليـة  "بالانحراف عن مسارها، وتحولها إلى 

الطائفية والتعصـب المـذهبي والاسـتغلال    
. )١٢٢("السياسي، والطمـوح الإمبراطـوري  

مـن التصـدي    الثورة بدلاً"وأكد البيان أن 
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الأمريكية والصهيونية إذ ا  للهجمة الصليبية
 در ثورة شيعية، تستغل في سبيل ذلك ماتص

تملك إيران من أموال، وطاقات، وجامعات، 
ودعاة ، وقنوات فضائية، وهيئات دبلوماسية

مدربين، لتنشر مذهبها بين أهل السنة، بـل  
مـن بِـدع    لتنشر ما أفرزه عصر التخلـف 

 .)١٢٣("وضلالات وجهالات
  

   ملاحظات تحليلية 
 لمشكل الـذي  لا يغيب عن الباحث حقيقة أن ا

أثير حول السنة والشيعة أصله ما ذكره الشـيخ  
نصيحتي للـرئيس  "في مقال بعنوان القرضاوي 

ولا تظلم ابنـك   .. مبارك لا تمدد ولا تورث
ولم يهتم أحد بما قاله عن التوريـث  "! بالحكم

والاستبداد وضرورات الإصلاح في العالم العربي 
 والإسلامي، وانصرف كامل الاهتمام إلى مـا 
ذكره حول الشيعة، وهـو حـديث صـحفي    
جاءت فيه تلك التصريحات ضمن العديد مـن  

ولا يقارن بالعلم الغزير الـذي   ،النقاط الأخرى
في عشـرات  القرضاوي أصدره وذكره الشيخ 

الكتب والمحاضرات والخطب التي ألقاها علـى  
وليت الاهتمام انصرف إلى . مدى أعوام عديدة

النهضة للسنة تصريحاته حول حاجة مشروعات 
لتبنيها وتطبيقهـا والنـهوض    إلى دول كبرى

حتى يصير الحوار والنقاش والجدل  ،)١٢٤(هابأبنائ
حول كيفية تحقيق النـهوض لأبنـاء العـالم    
الإسلامي بدلاً من التراشق بالاامـات بـين   

 .مذهبيه
   ،ا دور الإعلام في تصعيد الأزمـةنلحظ أيض

الأزمات  فما يعد مثار اهتمام الناس هو دائما
والتصريحات المثيرة للجدل واللافتة للنظـر،  
وتلك مشكلة كبيرة في العالم الإسلامي اليوم، 
فبدلاً من قيام الإعـلام بـدور مسـئول في    

تقريب المسافات وتوسيع مساحات الفهـم  
المتبادل إذا به يوسع الهوة، ولا يمكن إغفـال  

في العـالم  " قابلية للاحتقان"حقيقة أن هناك 
مي واستعداد للخلافات والمواجهـات  الإسلا

في داخل الوطن الواحد أو بين مختلف الدول 
والاتجاهات، وليس الاتجـاه نحـو التصـالح    
وإدراك الأخطار الحقيقية التي تواجه العـالم  
العربي والإسلامي والعمل على توحيد الصف 

 . لمواجهتها
   ويمكن إثارة نقطة أخرى حول تلك الأزمـة

هذه التصريحات وردود  تتمثل في ظهور مثل
الفعل حولها على مستوى عامة المسـلمين،  
ففي الوقت الذي يحاجج به العلماء والمفكرين 

ع بعضهم البعض حول موقف السنة من التشي
والعكس، نجد أن العالم الإسلامي يرزح تحت 

في وسـط  % ٧٠(مستويات عالية من الأمية 
في وسط الإناث حسـب  % ٨٥الذكور، و

في حين أن - )١٢٥()يسيكوالإ آخر إحصاءات
% صفردولاً متقدمة مثل اليابان حققت نسبة 

وتلك الأمية تزيد في عـدد مـن    -!للأمية 
لـذا،  . المناطق في العالم الإسلامي ولا تنقص

فعلى العلماء أن يدركوا دورهم في تلك البيئة 
المشبعة بالجهل والتخلف والتواكل، ويعلموا 

لا يمكـن أن   أن محل تلك الخلافات المذهبية
يكون في الصحف اليومية، بل عليهم أيضا أن 

الذي يـؤدي إلى عـدم   –يحاربوا هذا الجهل 
الإلمام بأمور الـدين وفي بعـض الأحيـان    

واعتباره من أسوأ ما يلـم بأمـة    -التعصب
، وأن يقوموا بحملات توعية وتعلـيم  "اقرأ"

للمواطنين في بلدان العالم الإسلامي ونشـر  
وفقه الاختلاف والتفكير النقدي لثقافة الحوار 

امات لبعضهم البناء، وأن ينأوا عن كيل الا
 .البعض
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  كما ذكر العديـد مـن   -الخلافات المذهبية
تنتمي كلها إلى التـاريخ   -المفكرين المعتدلين

الآن، ولا يمكن حلها بتصريحات مـن كـل   
جانب ضد الآخر، فهـذا لـيس السـبيل    

لمفكرين الصحيح، لكن يجب على العلماء وا
التركيز على بذل المزيد من الجهود للتقريب 
بين المذاهب الإسلامية وتحقيـق إنجـازات   
ملموسة تصل إلى كافة الطبقات والمستويات 

حتى لا ينضموا إلى صـفوف   ،والمؤسسات
 نبعض الساسة في عالمنـا الإسـلامي الـذي   

يقوموا باستغلال تلك الخلافـات المذهبيـة   
قتصار على المصـالح  لتنحية الدين جانبا والا

متناســين أن  ،الوطنيــة القوميــة الضــيقة
المخططات التي تسـتهدف العـالم العـربي    
والإسلامي تعتمد بقدر كبير على تلك الفرقة 

 .لتحقيق مآرا
  

  :الهوامش
                                                

، "نحو منهجية سنية جديدة لقراءة التشـيع "غالب حسن الشابندر، ) ١(
  :فر على، المقال متوا١٤/٤/٢٠٠٨

http://www.alwihdah.com/view.php?cat=1&id
=1779   

التصادم في الحوار يظهر الـنقض في فهـم   "سلمان بن فهد العودة، ) ٢(
:  ، المقــــال متــــوافر علــــى١٦/٦/٢٠٠٨، "الــــدين

http://www.alwihdah.com/print.php?cat=1&id
=1788  

  . المصدر السابق) ٣(
، الرباط، منشورات دار "العلاقة بين السنة والشيعة"محمد سليم العوا، ) ٤(

  . ٢٠٠٧الزمن، 
، "مبادىء للتقريب بين المـذاهب الإسـلامية  "يوسف القرضاوي، ) ٥(

  : ، المقال متوافر على٣٠/١٠/٢٠٠٣
http://www.almotamar.net/news/39358.ht

m  
  .محمد سليم العوا، مرجع سابق) ٦(
، المقال متوافر ٦/٣/٢٠٠٧، "مواجهة الفتنة المذهبية"حسن الصفار، ) ٧(

  : على
http://www.alwihdah.com/view.php?cat=1&id

=1754   
، "وحدة الأمة الإسلامية والتقريب بين المذاهب الإسلامية"علي يافع، ) (٨
  : ، المقال متوافر على٢٦/٣/٢٠٠٨

                                                              
http://www.alwihdah.com/view.php?cat=1&id
=65  

 ـ"يوسف القرضاوي، ) (٩ ، "ذاهب الإسـلامية مبادئ للتقريب بين الم
  :، المقال متوافر على٣٠/١٠/٢٠٠٣

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1173695060044&pagename

=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout   
  . المصدر السابق) (١٠
  . المصدر السابق)  (١١
  . المصدر السابق) (١٢
قواعد تفسير النصوص وأثرها في التقريب بين "محمد سعيد البوطي، ) (١٣

  .٢٠٠٣، مجلة التقريب، العدد الأول، ٦/٤/٢٠٠٤، "المذاهب والفرق
الـدولي العشـرين للوحـدة الإسـلامية،      البيان الختامي للمؤتمر) (١٤
  : ، متوافر على١٦/٤/٢٠٠٧

http://www.iumsonline.net/articls/2007/04/06.s
html 

، "مبادئ للتقريب بين المـذاهب الإسـلامية  "يوسف القرضاوي، ) (١٥
  :وافر على، المقال مت٣٠/١٠/٢٠٠٣

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1173695060044&pagename

=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout  
، المقال ٢١٦، العدد ٤/١/٢٠٠٦، مجلة البيان، "ضوابط التقارب) "(١٦

  :متوافر على
http://www.alwihdah.com/view.php?cat=1&id

=1614  
، "دور الدولـة وأهـل العلـم   : تقريب المـذاهب "هانى فحص، ) (١٧
ــى ، ا٣٠/٤/٢٠٠٦ ــوافر علــــ ــال متــــ : لمقــــ

www.islamonline.net/arabic/contemporary/200
6/04/article04.shtml   

، "التقريـب منهجـه وموضـوعه   "أحمد كمـال أبـو اـد،    ) (١٨
  :، المقال متوافر على٢٦/٣/٢٠٠٣

http://www.alwihdah.com/view.php?cat=1&id
=68  
، جريـدة الشـرق   "التعدد والاختلاف سنة كونية"محمد عمارة، ) (١٩

  : ، المقال متوافر على١٠/١/٢٠٠٣، ٨٨٠٩الأوسط، العدد 
http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?secti

on=3&article=146148&issueno=8809   
، "مذكرات في التقريب والوحدة بين المسـلمين "مرتضى الباشا، ) (٢٠
  :، المقال متوافر على٢٩/٣/٢٠٠٧

http://www.alwihdah.com/view.php?cat=1&id
=1764   

  . هانى فحص، مصدر سابق) (٢١
  . مرتضى الباشا، مصدر سابق) (٢٢
، المقـال  ٢٩/٣/٢٠٠٣، "الإعلام والتقريب"محمد على آذرشب، ) (٢٣

  : متوافر على
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/k

otob/arabic/books/conference12-2/a-12-12-
2.htm   

رسالة إلى عقلاء  –التقريب بين المذاهب الإسلامية "زكي الميلاد، ) (٢٤
  :، المقال متوافر على١٨/٧/٢٠٠٣، "الأمة
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http://www.alwihdah.com/view.php?cat=1&id

=228  
  .المصدر السابق) (٢٥
، موقع قناة ٢٠٠٨التقريب بين المذاهب الإسلامية، ملفات المعرفة ) (٢٦

  :الجزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E7664960

-F221-4490-A5A6-BF0BBE83A8F2.htm   
، في ٣/٧/٢٠٠٦، "الوحدة الإسـلامية ضـرورة  "حسن الصفار، )(٢٧

ــوافر علــى      ــة، مت ــوار المغربي ــة الح ــع مجل ــة م : مقابل
http://www.saffar.org/?act=artc&id=541   

  .السابق المصدر) (٢٨
  .المصدر السابق) (٢٩
  .المصدر السابق) (٣٠
  .المصدر السابق) (٣١
ــدولي   ) (٣٢ ــلامي الـ ــه الإسـ ــع الفقـ ــع مجمـ : موقـ

http://www.fiqhacademy.org.sa/   
، ٢٤/١١/٢٠٠٦فتوى خامنئى بتحريم سب الصحابة والخلفـاء،  ) (٣٣

  :لعالمي لعلماء المسلمينمن موقع الاتحاد ا
http://www.iumsonline.net/articls/2006/11/12.s

html  
نصيحتي للرئيس مبارك لا تمدد ولا : "يوسف القرضاوي/ الدكتور) (٣٤

ي اليـوم  ، في حوار مع جريدة المصـر "ولا تظلم ابنك بالحكم.. تورث
  :، متوافر على٩/٩/٢٠٠٨بتاريخ 

http://www.almasry-
alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=177870&
IssueID=1158 

  . المصدر السابق) (٣٥
  . المصدر السابق) (٣٦
، "المصـري اليـوم  "ضـاوي يتحـدث مجـددا إلى    الشيخ القر) (٣٧
  : ، المقال متوافر على موقع الجريدة على الرابط التالي٢٥/٩/٢٠٠٨

http://www.almasry-
alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=179816&
IssueID=1174 

  . المصدر السابق) (٣٨
  . المصدر السابق) (٣٩
  . المصدر السابق) (٤٠
القرضاوي يتهم إيران باسـتعمار العـرب   "أحمد شلبى وآخرون، ) (٤١

 : ، المقال متوافر على موقع القرضاوي على الرابط التالي"سياسيا
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp
?cu_no=2&item_no=6332&version=1&templa
te_id=116&parent_id=114 

  .المصدر السابق) (٤٢
، "آية االله تسخيرى يرد على تصريحات القرضاوي المثيرة للفتنـة ) "(٤٣
  : ر على موقع التقريب على الرابط التاليمتواف

http://news.taghrib.org/news.php?action=fullne
ws&id=343 

  . المصدر السابق) (٤٤
  . المصدر السابق) (٤٥
  . المصدر السابق) (٤٦

                                                              
، المقال "اوي سحابة صيف لن تعودالخلاف مع القرض: تسخيرى) "(٤٧

  :متوافر على موقع الشيخ يوسف القرضاوي على الرابط التالي
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp
?cu_no=2&item_no=6514&version=1&templa
te_id=116&parent_id=114 

  .المصدر السابق) (٤٨
  .المصدر السابق) (٤٩
، المقال متوافر "الصفَّار يستنكر على القرضاوي تصريحاته الجارحة) "(٥٠

  : على موقع الشيخ حسن الصفَّار على الرابط التالي
http://www.saffar.org/index.php?act=artc&id=
1639&hl=%CA%D5%D1%ED%CD%C7%C
A%20%C7%E1%DE%D1%D6%C7%E6%EC 

  . المصدر السابق) (٥١
  . المصدر السابق) (٥٢
وي استندت إلى مصادر خاطئة تصريحات القرضا: الشيخ الصفَّار) "(٥٣

، IQNA، حوار مع وكالة الأنباء القرآنية الإيرانية "واستغلها المتعصبون
  : الحوار متوافر على موقع الشيخ حسن الصفَّار على الرابط التالي

http://www.saffar.org/index.php?act=artc&id=
1656 

، موقع الهيئة الإعلامية "علماء الشيعة تصدوا لادعاءات القرضاوي) "(٥٤
  :العليا لمكتب السيد الشهيد الصدر، متوافر على الرابط التالي

http://www.alsadronline.net/news.php?action=
view&id=93 

  . المصدر السابق) (٥٥
، حوار "نعم لمصالحة تثقف ولا تستفز: آذرشب"مصطفى عاشور، ) (٥٦

مع الدكتور محمد على آذرشب، متوافر على موقع إسلام أون لاين على 
  :الرابط التالي

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1171431863284&pagename
=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout 

  . المصدر السابق  (٥٧)
  . المصدر السابق) (٥٨
، وكالة ٢٣/٩/٢٠٠٨، "القرضاوي وخطابه الطائفي"حسن زاده، ) (٥٩

:  الأنبــاء مهــر الإيرانيــة، المقــال متــوافر علــى موقــع الوكالــة
http://www.mehrnews.com/ar/NewsDetail.asp

x?NewsID=748805 
  . المصدر السابق) (٦٠
  . المصدر السابق) (٦١
، "التحريض الإيراني عـل الشـيخ القرضـاوي   " محمد أبو رمان،) (٦٢
  : ، المقال متوافر على موقع الإسلام اليوم٢٥/٩/٢٠٠٨

http://albainah.net/index.aspx?function=Item&
id=24365&lang= 

م القرضاوي بمعـاداة آل البيـت   إيران تته"صبحى عبد السلام، ) (٦٣
، المقال متوافر على موقـع  ٢٣/٩/٢٠٠٨، "والارتباط بالماسونية واليهود
  : جريدة المصريون الإلكترونية

http://albainah.net/index.aspx?function=Ite
m&id=24380&lang=  

، جريدة ٢٧/٩/٢٠٠٨، "المد الإيراني والقرضاوي"داود الشريان، ) (٦٤
  : الحياة اللندنية، متوافر على الرابط التالي
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http://albainah.net/index.aspx?function=Ite
m&id=24320&lang=  

، "التغلغــل الإيــراني الشــيعي في البلــدان الســنية مظــاهر) "(٦٥
  : ، موقع الحقيقة، متوافر على الرابط التالي٢١/١٠/٢٠٠٨

http://albainah.net/index.aspx?function=Ite
m&id=24687 

، المقـال  "يسيء إلى الشـيعة  القرضاوي لم: العوا"رضوة حسن، ) (٦٦
  : متوافر على موقع إسلام أون لاين على الرابط التالي

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1165993967212&pagename
=Zone-Arabic-News%2FNWALayout  

  . المصدر السابق) (٦٧
سليم العوا ينفي تحركاته ضد القرضاوي بعـد تصـريحاته عـن    ) "(٦٨

  : ، الخبر متوافر على موقع قناة العربية"الشيعة
http://www.alarabiya.net/articles/2008/09/22/5
7062.html  

  . المصدر السابق) (٦٩
، جريدة الدسـتور بتـاريخ   "أخطأت يا مولانا"فهمى هويدى، ) (٧٠
  : ، المقال متوافر على٢١/٩/٢٠٠٨

http://www.alwasatparty.com/modules.php?na
me=News&file=article&sid=8508 

  . المصدر السابق) (٧١
، جريـدة الدسـتور بتـاريخ    "الطائفة أم الأمة؟"فهمى هويدى، ) (٧٢
  : ، المقال متوافر على٢٥/٩/٢٠٠٨

http://www.alwasatparty.com/modules.php?na
me=News&file=article&sid=8534 

  . المصدر السابق) (٧٣
أحمد كمال أبو اد يكتب في رسالة للشيخ القرضاوي حول فتنة ) "(٧٤

  :، متوافر على موقع إسلام أون لاين"السنة والشيعة
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1221720475835&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout 

  . المصدر السابق) (٧٥
، جريدة الدسـتور بتـاريخ   "الشيعةفتنة السنة و"طارق البشرى، ) (٧٦
  :، المقال متوافر على الرابط التالي٢٧/٩/٢٠٠٨

http://www.alwasatparty.com/modules.php?na
me=News&file=article&sid=8546 

  . المصدر السابق) (٧٧
  . المصدر السابق) (٧٨
كلام القرضاوي عن الاختراق الشـيعي مبـالغ   : ضياء رشوان) "(٧٩

، جريدة المصرى اليـوم بتـاريخ    "ولا يتسق مع التحولات التاريخية..فيه
  : ، المقال متوافر على موقع الجريدة على الرابط التالي٢٥/٩/٢٠٠٨

http://www.almasry-
alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=179817&
IssueID=1174  

  . المصدر السابق) (٨٠
، جريدة الدستور،المقال متوافر "القرضاوي والشيعة"رفيق حبيب، ) (٨١

  :على موقع الجريدة على الرابط التالي
http://dostor.org/ar/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=4779&Itemid=31 

  . المصدر السابق) (٨٢

                                                              
ليس مطلوبا لا عقلاً ولا شرعا أن نكـون  "إبراهيم البيومى غانم، ) (٨٣

  . ١/١٠/٢٠٠٨ريدة الدستور بتاريخ ، ج"كلنا يوسف القرضاوي
  . المصدر السابق) (٨٤
  . المصدر السابق) (٨٥
ما خفي في بيان مجلـس أمنـاء الاتحـاد    "إبراهيم البيومى غانم، ) (٨٦

  : ، المقال متوافر على٤/١١/٢٠٠٨، جريدة الدستور بتاريخ "بالدوحة
http://dostor.org/ar/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=6969&Itemid=30 

  . المصدر السابق) (٨٧
انقلاب اتحاد علماء المسلمين على منـاهج  "إبراهيم البيومى غانم ) (٨٨

، ٥/١١/٢٠٠٨، جريدة الدستور بتاريخ "الوسطية والتقريب والأولويات
  : المقال متوافر على

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=7068&Itemid=30 

، جريـدة  "حان وقـت رد الجميـل  .. القرضاوي"أحمد زيدان، ) (٨٩
  : ، المقال متوافر على٢٠/٩/٢٠٠٨ن الإلكترونية بتاريخ المصريو

http://albainah.net/index.aspx?function=Ite
m&id=24382&lang 

  . المصدر السابق) (٩٠
، جريـدة  "كيالمشروع الإيراني والمشروع الأمري"جمال سلطان، ) (٩١

  :، المقال متوافر على٢٧/٩/٢٠٠٨المصريون الإلكترونية بتاريح 
http://albainah.net/index.aspx?function=Ite
m&id=24333&lang 

  . المصدر السابق) (٩٢
، جريـدة المصـريون   "ني للنخبـة الاختراق الإيرا"جمال سلطان، ) (٩٣

  :، المقال متوافر على٢٣/٩/٢٠٠٨الإلكترونية بتاريخ 
http://albainah.net/index.aspx?function=Ite
m&id=24284&lang  

، جريـدة  "ويفهمى هويدى عندما يعظ القرضا"جمال سلطان، ) (٩٤
  : ، المقال متوافر على٢٢/٩/٢٠٠٨المصريون الإلكترونية بتاريخ 

http://albainah.net/index.aspx?function=Ite
m&id=24261&lang  

افر على موقع ، المقال متو"كلنا يوسف القرضاوي"راشد الغنوشى، ) (٩٥
  :إسلام أون لاين على الرابط التالي

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1221720120991&pagename
=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout  

  . المصدر السابق) (٩٦
القرضاوي لم يتعاون مع جيوش الكفر ويسـهل لهـا   : الغنوشى) "(٩٧

، المقـال  ١٩/٩/٢٠٠٨، جريدة المصريون بتاريخ "احتلال بلاد إسلامية
  : متوافر على الرابط التالي

http://albainah.net/index.aspx?function=Ite
m&id=24381&lang  

  .المصدر السابق) (٩٨
، جريـدة  "تصريحات القرضاوي ومة الطائفيـة "معتز الخطيب، ) ٩٩(

  : ، المقال متوافر على الرابط التالي٢٧/٩/٢٠٠٨المصريون بتاريخ 
http://albainah.net/index.aspx?function=Ite
m&id=24389&lang 

  . المصدر السابق) (١٠٠
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، صـحيفة  "مكانة القرضاوي هدفًا للسهام المغرضـة : المسباح) "(١٠١

، المقال متوافر على موقع الشيخ ١٨/١٢/٢٠٠٨الوطن الكويتية بتاريخ 
  : رضاوي على الرابط التاليالق

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp
?cu_no=2&item_no=6463&version=1&templa
te_id=116&parent_id=114 

  . المصدر السابق) (١٠٢
كرستيان ساينس مونيتور ترصد "حازم فؤاد ومحمد عبد السلام، ) (١٠٣

، المقال متـوافر  "اشتعال المعركة بين قراصنة السنة والشيعة على الانترنت
  : على موقع جريدة الدستور على الرابط التالي

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=6201&Itemid=30 

  .المصدر السابق) (١٠٤
أكبر حرب إلكترونية طائفية بين السنة والشـيعة  "محمد لشيب، ) (١٠٥

  :، المقال متوافر على"نت.تضرب العربية
http://lachyab.jeeran.com/archive/2008/10/696
607.html  

بيــان مجلــس أمنــاء الاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين، ) (١٠٦
 : ، موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين١٦/١٠/٢٠٠٨

http://www.iumsonline.net/articls/2008/10/11.s
html  

، "مهر الإيرانية تفصل مسئولاً أسـاء للقرضـاوى  "ستار ناصر، ) (١٠٧
  : ، المقال متوافر على١٦/١٠/٢٠٠٨

http://www.alkhaleej.ae/portal/5802465f-d68a-
4a3d-84b2-b76317f08b5a.aspx 

تلاسن حاد بين القرضاوي ومراجع شيعية حول غزو اتمعات ) "(١٠٨
  : ، المقال متوافر على١٨/٩/٢٠٠٨، قناة العربية بتاريخ "السنية

http://www.alarabiya.net/articles/2008/09/18/5
6829.html 

: ردا على رسالة أحمد كمال أبو اد"الشيخ يوسف القرضاوي، ) (١٠٩
، جريدة "والتقريب بين المذاهب مشروط.. لست داعية فتنة: القرضاوي

  : الدستور، المقال متوافر على الرابط التالي
http://dostor.org/ar/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=5144&Itemid=37 

علماء شيعة يعبرون عـن تقـديرهم لتوضـيح القرضـاوي     ) "(١١٠
  :، جريدة الدستور، الخبر متوافر على"لتصريحاته

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=3771&Itemid=30 

  . المصدر السابق) (١١١
  .المصدر السابق) (١١٢
وفد إيراني يعتذر للقرضاوى بالدوحة والأخير اشترط وقف المد ) "(١١٣

  : ، موقع قناة العربية، المقال متوافر على"لشيعيا
http://www.alarabiya.net/articles/2008/10/13/5
8162.html  

، جريدة الدستور، الخـبر متـوافر   "إيران ترفض سب الصحابة) "(١١٤
  : على

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=5536&Itemid=30 

، !"دعوى شيعية تطالب بطرد القرضاوي من قطر"هبة زكريا، ) (١١٥
  :الرابط التاليالمقال متوافر على موقع إسلام أون لاين على 

                                                              
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1221720233227&pagename
=Zone-Arabic-News/NWALayout  

، "عالمًا يدينون هجوم مرجع شـيعي علـى القرضـاوي    ٣٠) "(١١٦
  :، المقال متوافر على موقع القرضاوي على الرابط التالي١٨/١٢/٢٠٠٨

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp
?cu_no=2&item_no=6516&version=1&templa
te_id=116&parent_id=114 

، "بيان جبهة علماء الأزهر في أزمة الدكتور يوسف القرضاوي) "(١١٧
  :، متوافر على٢٣/٩/٢٠٠٨

http://www.shareah.com/index.php?/records/vi
ew/action/view/id/1653/  

، الخبر "علماء الجزائر يستنكرون هجوم الشيعة على القرضاوي) "(١١٨
  : متوافر على

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.as
px?NewsItemID=279 

حملات التضامن مع القرضـاوي تتصـاعد في أنحـاء العـالم     ) "(١١٩
  : ، المقال متوافر على٢٤/٩/٢٠٠٨، جريدة المصريون، "الإسلامي

http://albainah.net/index.aspx?function=Ite
m&id=24386&lang 

  . المصدر السابق) (١٢٠
  . المصدر السابق) (١٢١
رابطة علماء سوريا المستقلة تدين الهجمـة الإيرانيـة علـى    ) "(١٢٢

  : ، المقال متوافر على٢٧/٩/٢٠٠٨جريدة المصريون، " القرضاوي
http://albainah.net/index.aspx?function=Ite
m&id=24391&lang=  

  .المصدر السابق) (١٢٣
السـنة بحاجـة إلى مشـروع    : القرضاوي"أحمد عبد الجواد، ) (١٢٤
  :، المقال متوافر على٢٧/٩/٢٠٠٨، "ضوي

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp
?cu_no=2&item_no=6331&version=1&templa
te_id=116&parent_id=114 

قضـية  : الأمية في العالم الإسلامي"عبد العزيز عثمان التويجرى، ) (١٢٥
، المقال متـوافر  ٧/٩/٢٠٠٨، جريدة الحياة اللندنية، "أمن قومي ووطني

  :على
http://www.alwasatparty.com/modules.php?na
me=News&file=article&sid=8427 


